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الإهداء 


أهدي هذا الكتاب 

إلى من تتوق نفسه لسماع القرآن 

وإلى من آحب العريية لغة البيان. 

وإلى والدي ووالدتي شكرا وحبا وحنانا. 
وإلى الدكتور الفاضل عبد القادر الرياعي. 


وإلى ١‏ «إخوة والأصدقاء. 
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تقدیم 
أءد. عبد القادر الرياعي 
) يسعدني أن أقدم لكتاب (جاليات المقارقة ف القصص القرآن) وهو 
الكتاب ألقيم الذي تتنسم مؤلفته فيه كلهات الله مقتربة بها من كتاب الله تعالى: 
القرآن الكريم الذي عجزت البشرية عن أن تأتي بسورة من مثله: #قل لت 
اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا بأتون بمثله» ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا) [الإسراء: AA:‏ 
آقول تتنسم کلہات الله من کتاب اى وي ذهنى جماعة من الباحثين 
الذين جرون مقارنات أو موازنات بين لغة القرأن الكريم ولغة بعضص 
الفصحاء العرب شعراء كانوا آم ناثرين» مثلما فعل الباقلاني في مقارنته بين لغة 
القرآن الكريم ولغة امرئ القيس في كتابه (إعجاز القرآن) ليثبت أن لغة القرآن 
أفصح وأکثر بياناً» وربم| تبعه آخرون. أما كان له أن يفعلّ فعلَ عبد القاهر 
ا لجرجاني في إنجازه كتابه الفذ الجليل: (دلائل الإإعجاز)؟! فالقرآن منزه عن 
أن تقارن به لغة بشرء لأن لغة الله هي لغة الإعجاز وحاشا أن تدنو منها لغة 
آخری مھا علا بیانا!. 


وانطلقت هذه الدراسة بداية من تعريف الممارقة التي هي تركيب يجمع 


المتناقضات» بل التنافرات في ربقة: مثال ذلك المفارقة في قصة مدرب 
السباحة. إنها لا تجري حسب| هو متوقع. فالمتوقع هو في إمكانية أن يغرق تلميذ 
السباحة» وغير المتوقع - وها هنا المفارقة- هو أن يغرق المدرب وأن ينقذه 

لقد أفادت المؤلفة من أقوال بعض الفلاسفة والأدباء حول المفارقة 
حتى استقرت عندها: قيمة أسلوبية حالية متضمَنة في فاعلية العمل الأدبي 
وحيويته؛ تتقاطع داخل النفس بين ما يتوقع وما بحدث واقعاً مضاداً. إنها لعبة 
بلاغية تبرز ظاهرا ولخفي نقيضاً. لکنها كا قيل:هي جوهر الحياة» وعمق 
الوجود» ووعي الإنسان. 

أما في القصص القرآني فشاهدها الأساس ما جرى في قصة آدم وحواء؛ ‏ 
إذ أضله) الشيطان فأكلا من المحرم ليبوءا بعقاب الله »كا قال تعالى: رقنا ي 
ادم اشكُنْ انت وَرَوَجُك انه وَكَلاَ مِنْها رَعَداً حَيْث شتا ولا قربا َه 
اطا بغصكم عض عَدوْ َم ني الأرض مقر وماع إلى جين قى 
ادم من رَه كات فتَابَ عليه إِنهُ هو الاب الرَّجيمُ# [البقرة .]۳۷-٣١‏ 

لقد وقعت الدكتورة رنا على مفارقات في القرآن الكريم عجيبة وكثيرةق 
لكنها لم تستطع احتواءها جيعاً لاتساع رقعتها فيهء وهذاخصصت دراستها ني 
جانب من هذه المفارقات القرآنية هو القَصض القرآني - أحسن القصص.» 


فجالت مع المفارقة فناً اصطلاحياً بمتعاً للسامع والقارئ على حد سواء» ثم 
انتقلت تتلقف هذه المفارقات في قصص الأنبياء عليهم أفضل الصلوات 
والتسليم؛ فبدأت بالمغارقة في قصة آدم وحواء وغواية إبليس هما مثلا ذكر. 
والمغارقة في قصة إبراهيم عليه السلام في كون النار برد وسلاماً عليه» وكذلك 
قصص موسى وسلي ان وصالح ولوط وشعيب ومريم وغيرهم عليهم 
السلام جميعاً. 

لكنها في محال آخر تلمست المغارقة في جوانب من السرد القرآني مثل 
الدراما التي جعلتها اس على المفارقة؛ إذ أطلقت مصطلح المغارقة الدرامية في 
أكثر المفارقات القرآنيةء ومثل الحوار الذي امتلاً به القصص القرآني كحوار 
موسى عليه السلام مع فرعون» وحوار سليان مع ملكة سبأء وحوار إبراهيم 
مع آبیه» وحوار نوح مع قومه وهکذا. 

ما يوسف عليه السلام فخصته بالفصل الأخير وتوسعت في استنباط 
مفارقات عجيبة من قصته ابتداء من رؤياه وتحذير آبيه من سردها على إخوته 
الذين كادوا له فألقوه في غياهب الحب بلا ذنب وهم إخوته» ومروراً بامرأة 
العزيروغوايتها إياه وهو في بيتهاء والسجن بذنب غيره» وانتهاء بتوليه خزائن 
الأرض وتمجريات الأحداث والحوارات بينه وإخوته التي آدت إلى مفارقات 
غير متوقعة انتهت بحل لغز رؤياه عليه السلام. 


الكتاب حلقة جديدة وعميقة من حلقات الدراسات القرآنية الناجحة 


منهجياً وعلمياً وجالياً. لقد حشدت له الدكتورة رنا طاقات إبداعية رفيعة 
الملستوى لا ثقة بمساه وبموضوعه. وقد توافر للكتاب مجموعة من النتائج 
امتميزة والمثيرة» كا رصدت لتعزيز آرائها شواهد قرآنية دالةء وانتهجت 
لتوجهاتها آدلة معللةء غذتها جمهرة من المصادر والمراجع القيمة التي أعانت 
صاحبة الكتاب على بلوغها الثمرة الناضجة التي خططت لإنجازها ببراعة 
وإتقان. 

لا أملك إلا أن أهنى الباحثة الجادة الدكتورة رنا عبد الحليم على هذا 
ا لحهد الطيب المبارك الذي قدمت فيه مثالاً فذاً للإرادة القويةء والعزيمة 
الصادقةء والمثابرة الصابرة؛ فكانت مثالا جديرا بالاحتذاء في أعال جادة 
مفيدة لأصحاا ولمجتمعاتمم إفادة هذا العمل المتقن لصاحبته ولقراء العربية 
والقرآنية معا. 
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مقدمة 

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً ملء السموات والأرض وما بينها 
وملء ما يشاء بعد» والصلاة والسلام على النبي الأميّ الذي علم الناس 
وهداهم من ظلات الحهل والتخلف إلى نور العلم والرشاد. 

لقد كان القرآن الكريم وسيظل حط أنظار الدارسين والباحثين من شتى 
المعارف والعلوم» فهو المعجزة الخالدة الذي لا بخلق بكثرة الدراسات ولا يبلى 
بكثرة التردادء بل إن القارئ له في كل مرة يشعر أنه يقرأ هذا الكتاب العظيم 
لأول مرة. 

لقد آثرت أن تكون الدراسة في حقل القرآن الكريم؛ إيانا مني أن كلام 
الخالق لا يدانيه أي كلام بشري مها أوتي من البيان» ولا كانت نفسي تتوق إلى 
فن القصة حاولت أن أجمع بين الأمرين» فجاءت هذه الدراسة بعد تفكير 
مطول وبحث مستفيض. 

وقد بدأت بقراءة متأنية متمهلة في مفهوم المغارقة ووجدت بعض المشقة 
ي الوصول إلى تصور عام هذه النظرية الغربية وكيفية تطبيقها على النص 
القرآني» وقد أسعفتني في هذه المرحلة» دراسة مهمة للدكتور محمد العبد تحمل 
عنوان (المفارقة القرآنية)ء فقرآتما مرات عدةء كا أنني عثرت على دراسة 


۱۱ 


أخرى بعنوان جاليات التلقي في السرد القرآني (للشهرزوري). 

وبعد فهمي لنظرية المفارقة وتعرف أنواعهاء بدأت بقراءة الكتب التي 
اختصت بدراسة القصص القرآني» لأتبين مفهومها والفرق بينها وبين القصة 
الفنية الحديثةء فوجدت أن مفهوم القصص القرآني يختلف تام الاختلاف عن 
القصة الحديثةء وقد أفدت من كتب سيد قطب» وعبد الكريم الخطيب 
وسليان الدقور. 

ولا أصبح في مقدوري تلمس آنواع المغارقة التي تصلح للدراسة» بات 
من اليسير علي استقراء مادة القران الكريم والتوقف عندكل مفارقة سامت 
في بناء الحدث القصصي» وكل حوار قصصي عكس مفارقة وكل مشهد 
قصصي احتوت عناصره على مفارقة. 

وقد اعتمدت في دراستي على النص القرآني الكريم مغفلة تماما ما ورد 
في التفاسير القديمة من الإإسرائيليات» وهذا كانت دراستي للنصوص ذاتية في 
كثير من الأحيان مستفيدة من دراسات حديثة في تأويل القرآن الكريم» أذكر 
منها مؤلفات الشعراوي وأحمد نوفل» وصلاح الخالدي» إضافة لدراسات 
متفر قة اختصت بدراسة القصة القرآنية. 

وقد جاءت هذه الدراسة ضمن مقدمة بينت فيها منهجية البحث 
والدراسات السابقة وما اشتملت عليه الدراسة من فصول» وتهيد احتوى 


على بيان مفهوم المفارقة بوجه عام» ومفهومها في النقد الغربي والعريي 


۲ 


الحديث» وتحدثت عن آنواعها المتعددة ووظائفها الكثيرة وحصرت دراستي ٠‏ 
في نوعين من المغارقة هما: المغارقة اللفظية والدرامية. ) 

أما الفصل الأول فقد حمل عنوان المفارقة في حدث القصص القرآنيء» 
فبدآته بالحديث عن مفهوم القصص وأنواعه وخصائصه وأآغراضه» ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى بيان المغارقة الدرامية في حدث القصص القرآني. 

وجاء الفصل الثاني للكشف عن المفارقة في الحوار القصصي» فبداً 
بمفهوم الحوار القرآني ثم الحوار القصصي وموضوعاته وأطرافه» وانتقلت 
بعدها لتوظيف آلية المغارقة في الحوار القصص بنوعيه: الداخلي والخارجي. 

ولا كان من آهم خصائص القصص القرآني آنه يقوم في عرض أحداثه 
على التصوير» آثرت أن أخصص الفصل الثالث للحديث عن المفارقة وبناء 
الصورة» فبدأته بتعريف للصورة بوجه عام» والصورة الأدبية» وانتقلت بعد 
ذلك للصورة القرآئية فوضحت عناصر بنائهاء ومن ثم عرضت لشاهد 
قصصية كاشفة عن مواطن المغارقة فيها. 

أما الفصل الرابع والأخير فكان دراسة نصية لقصة يوسف عليه 
السلام» وقد تم اختياري هذه القصة لأسباب متعددة منها: نها شكلت قصة 
مستقلة في سورة واحدة» ك| نها غنية بالمغارقات اللفظية والدراميةء أضف إلى 
ذلك تنوع الشخوص والأحداث والأماكن والأزمنة مما شكل مفارقات 
متعددة في مشاهد القصة. 


أما ا لخاعمة فقد قذمت وذ ة مر“ النتاة ر 


وأرجو من الله العلى القدير أن يتقبل عملي هذا قبولاً حسناء ون يكون 
شفيعي في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
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مفهوم المفارقه 

لعل مصطلح المغارقة من المصطلحات الضبابية التي شاا الكثير من 
الغموض, فلا نكاد نعثر على تعريف مدد هذا المصطلح الخربي الذي نجد له 
جذورًا ي البلاغة العربية ليس باسمه هذا وإنا بمسميات قد تكون مقاربة له 
ي بعض أنواعه» ولا غرو في ذلك؛ فمفهوم المغارقة واسمٌ فضفاض وله نط 
متعددة غير متشامة تقترب من الهجاء والسخرية أحياناًء أو مما يسمّى 

إن مفهوم المفارقة قديمٌ قدم الإنسان ذاته» فهو حمل في جوهره بذور 
التناقض والتضادء فالإنسان عندما جرج من رحم آمه يخرج باكيًا ومن حوله 
يضحكون» وفي المقابل يموت مستسلًا راضيًا ومن حوله يبكون» وكذلك 
فا مرء منا حتفل بمرور عام تلو عام من سني عمره وهو على يقن أن هذه 
السنوات هي التي تقربه من حتفه. 

ونحن نارس المفارقة ونشعر بج اها دون وعي مناء فالإنسان بفطرته 
يميل إلى تحطيم ما هو مألوف من وسائل التعبيرء كأنه بذلك جد متعة وجالاً 
ربا لأن الطرق التعبيرية التقليدية م تعد ذات تأئبر کا كانت فيا مضى» فمثلاً 
تستوقفك عبارات تثبر اهتامك أكثر من غبرها؛ لأنها مكتوبة على علبة 


سجائر» من مثل : 


|" 


تدخين مسب رئيسي لمرض السرطان" | 
المدخنين لحايتهم من الأمراض الصدرية " فكأن مثل هذه العبارات تحولت 
إلى أداة إغراء بالرغم من آنا عبارات تحذيرية. 

" وإذا تدرجنا في أصل العلاقة بين هذا المصطلح والإنسان» نرى أن 
وعي الإنسان بالمغارقة بدا مع قصة الخلق؛ قصة آدم وحواء في اللجنة وهبوطه) 
منهاء ولقد مُنعا من أن يأكلا من شجرة ماء بالأحرى من ثمارهاء والتحريم 
معناه كبح لرغبة الإنسان في شيء ماء وإذا كانت الرغبة قد تركزت في أكل 
ثمرة من ثمار تلك الشجرة»ء فإن هذا يعني أن الثمرة بدت فيا آنذاك جيلة 
وحلوةء فلا صدر آمر التحريم كان لا بد أن ينتقل فكر الإنسان الأول إلى أن 
الثمرة الجحميلة اللون قبيحة وكريةء وهذه هي المغارقة الأولى وهي الخلط بين 
القبح والمجحال. 

ر لا بد أن الشيطان بدا فما في لحظة من الزمن غير مرادف للشر؛ إذ إنه 
ساعدهما على التأكد من حلاوة الثمرة» ولكنه| استكشفا بعد ذلك أن 
الشيطان شر مطلق» إذ إنه كان السبب في خروجه) من الجنة» وكانت هذه هي 
المغارقة الثانية المغارقة بين الخير والشر في الشىء الواحر "0 


و آبعد أطفالك عن 


(1) إبراهيم» نبيلة» فن القص في النظرية والتطبيق» مكتبة الغريب» القاهرة - مصرء 
ص۱۹۹ 


۸ 


وعلى هذا يكون الإنسان قد عرف ضروباً من المغارقة لكنه م يكن على 
علم تام بمفهو مها المعاصر كا فدمته نظریات النقد الحديثة» وریا وظفت 
كات من مثل " يا للمفارقة " بمعنى " يا للصدفة " في مواقف تستدعي 


الدهشة. 

إن ولادة مصطلح المغارقة كان في بيئة الفلسفة في بداية عهده» ثم انتقل ٠‏ 
بعد ذلك إلى حقل الدب والنقد فهو في جوهره أقرب إلى روح الفلسفة منه 
إلى الأدب» وهمذا نرى أن أول نوع من أنواع المغارقة هو المغارقة السقراطية 
التي اتخذ فيها سقراط الفيلسوف نموذجأ للإنسان الذي يتظاهر بالجهل. 

" يعد تيك وزو لحر وشليجل من أبرز الفلاسفة الذين أسهموا في تطور 
نظرية المفارقة الرومانسيةء إلا أن الفضل الأكبر يعود إلى شليجل وأخيه 
أوجست في تأسيس المفهوم الرومنسي للمفارقةء فقد دخلا إليها مدخلا هالا 
من خلال علم ا لجال عند الرومنسيين الألمان» ويرجع الفضل إلى شليجل أنه 
هو الذي أدخل مصطلح المغارقة في المناقشات الأدبية." ° 


يقول شليجل : " إن المغارقة شكا من النقيضةء والنقيضة شرط لا بد 


(1) صوالحة» أيمن» المغارقة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث» هاده للنشر 
والتوزيع»› الأردن» ۱م ص٥۰۲‏ نقاه ن . هماد حسن» الممارقة ف النص 


الروائي. 


منه للمفارقة» فهي روحها ومصدرها ومبدؤها ".7 

ويقول أيضا: "إن المغارقة تقوم على إدراك حقيقة أن العام من جوهره 
ينطوي على تضادء وأن ليس غير موقف النقيضين ما يقوم على إدراك كليته 
المتضارية ١"‏ 


والمغارقة في ري صموئيل هاينز: " نظرة في الحياة تجد الخبرة عرضة 
لتفسيرات متنوعة ليس فيها واحدة صحيحة دون غيرهاء وأن تجاور المتنافرات 
جزء من بنية الوجود." " 

يقول الآن رودوي: " إن المفارقة ليست مسألة رؤية معنى حقيقى تحت 
آخر زائف» بل مسألة رؤية مزدوجة على صفحة واحدة". 

ما سبق نرى أن شليجل عد التضاد أو ما ساه بالنقيضة الأمر الأسامي 
لوجود آي مفارقة» آما هاينز فرأى آهمية تعدد القراءات واعتبر تجاور المتنافرات 
أمراً لا بد منه» فالحياة مبنية على التنوع والتعددء وهذا ما وافق رؤية رودوي 


)١(‏ دي. سي. ميويك» موسوعة المصطلح النقدي (المغارقة وصفاتها)» ترجة عبد الواحد 
لؤلۇة» دار المأمون» بغداد» العراق۱۹۸۷۰م» ص٦‏ ". 

(۲) يوسف» حسني» ال مفارقة في شعر عدي بن زيد العبادي» الدار الثقافية للنشر, القاهرة 
-مصر» ط۰۱ ۲۰۰۱م ص۱۸. 

(۳) ميويك» المفارقة وصفاتهاء ص۳۷. 

. ° ٦ص ميويك. المفارقة وصفاتهاء‎ )٤( 


الذي يؤمن بازدواجية المعنى للنص الواحد. 

يقول غوته: " إن المفارقة هي ذرة الملح التي وحدها تجعل الطعام مقبول 
المذاق. ويقول كيركيجارد ليس من فلسفة حقيقية بممكنة من دون شك كا يدعي 
الفلاسفةء كذلك قد يدعي المرء أن ليس من حياة بشرية أصيلة ممكنة من 
دون مفارقة "7 

ويرى عبد القادر الرباعي أن " الحياة حشد من التناقضات 
والتعارضات التي لا يمكن الإمساك بها في إطار موحد من الإدراك اللهم إلا 
بعد أن نصل إلى حالة من إدراك أن المغارقة جوهر الحياة ١"‏ 


(1) المرجع السابق» ص٦١‏ : 
(۲) الرباعي» عبد القادر» صور من المفارقة في شعرعرار» بحوث عربية مهداة إلى الدكتور 
حمود السمرة دار المناهج» 1م ص۲۹۹ . 


۲١ 


تطور مصطلح الفارقة 4 النقد الغريي 

لقد آرّخ ميويك في كتابه الذي ترجه عبد الواحد لؤلؤة (المغارقة 
وصفاتها) لصطلح المفارقة من العهد اليوناني إلى القرن التاسع عشر. 

"ترد كلمة "ايرونيتيا" أول مرة في جمهورية آفلاطون» تطلق الكلمة على 
سقراط أحد الذين مماحمهم» ويبدو أا تفيد نوعاً من الأسلوب الناعم الهادئ 
الذي يستخف بالناس» وذو المفارقة (ديموسثينيس) مواطن يتملص من 
مسؤولیاته مدعياً عدم لیاقته للقیام ہا وهو عند (ثیوفراستس) امرؤ مراوغ 
غير ملتزم يخفي عداوته ويتظاهر بالصداقة ولا يبدي آفعاله على حقيقتها ولا 
يقدم جواباً واضحا أبداً. لا تظهر كلمة المفارقة في الإنكليزية حتى عام 
۲م ولم تدخل في الاستعال الأدبي العام حتى بداية القرن الثامن 
عش ۳ 

" ومع بدايات القرن التاسع عشر كانت الكلمة قد اكتسبت عدداً من 
المعاني الحديدة دون أن تهمل المعاني القديمة. ويرى ميويك أن هذه المعاني 
الجديدة التي اكتسبتها الكلمة تشكل تحولاً جذرياً في دلالتهاء ويشبه هذا 
التحول إلى حد بعيد ما أحدثته الحركة الرومانسية من تحول جذري في النظرة ٠‏ 


. ميويك» المفارقة وصفاتها» ص۲۷‎ )١( 


۲۲ 


إلى العام عم كان سائداً قبلها. ٠"‏ 

" في إنجلترا كا في بقية أوروبا الحديثة تطور مفهوم المغارقة بشكل بطيء 
جدأء فقد أهملت أول الأمر المعاني التي عند (كيكيرو) و(كوينتليان) حيث 
كانت المفارقة طريقة في معاملة حصم في جدال» أو خدعة لفظية في جدل 
بأكمله» ثم صار ينظر إليها صيغة بلاغية في الدرجة الأولى خلال ما يزيد على 
مئتى سنة» لقد صار تعريف الكلمة: " قول المرء نقيض ما يعنيه " أو " أن 
تقول شيئاً وتقصد غيره " أو " أن تمدح لكي تذم وتذم لكي تمر". ٩‏ 

"وقد صبحت الممارقة اليوم صيغة بلاغبة: الذم با يشبه المدح أو المدح 
بها يشبه الذم. " 

"وإذا كان ينظر إلى المغارقة في السابق على أنها لا تمارس إلا موضعياً أو 
عرضياًء فقد غدا الآن مكنا تعميمها والنظر إلى العام أجع كأنه مسرح ذو 
مفارقة والبشر حيعا عض مثلين" © . 

" وتخلص ماريك فينلي إلى القول إن كل البلاغيين تقريبا يمهدون في 
الواقع لواحدة أو آكثر من صيغ التعريفات التالية للمفارقةء وإن كان هناك 


(۱) المرجع السابق» ص۲۸. 
(۲) المرجع السابق» ص‌۲۹. 
(۳) المر جع السابق» ص۲۸ . 
)٤(‏ ميويك» المفارقة وصفاتهاء ص١".‏ 


۲۳ 


بعض الانحرافات المتوقعة عن هذه الصيغة:. 
.١‏ الباث يقول شيئاء بينا هو يعني شيا آخر. 
۳ الباث يقول شیئاء بين) يقول في الوقت نفسه شيا آخر ٠".‏ 
"وبقدر هذه المشتركات بينه) تكون سرعة استجابة القارئ للمفارقة 
وحل رموزها » فقد تَقدَّم المفارقة لقارئ لا يوثق في قدرته تماماً » وقد يترك 
للقارئ البحث عن المفارقة في ثنايا النص» وقد تتطلب المفارقة من القارئ أن 
م ء 
يكون بمهارة الغواص فيجد الدرة داخل الصدفة في الأعء|اق وقد يضيع جهده 
هباء فتکون من نصیب سواه من کانوا آکثر ذکاء وآنمی ذو "۳ 
" والتعريف القديم للمفارقة ك| يرى ميويك - قول شيء والاإيحاء بقول 
نقيضه - قد تجاوزته مفهو مات أخرى لتصل ذا إلى قول شىء بطريقة تستثر 
لا تفسيراً واحدأ بل سلسلة لا تنتهى من التفسبرات المتغرة "° 
٤‏ 3 ۹ 
والمفارقة ك| وردت في معجم أكسفورد المترجم "هي إما أن يعبر المرء 
)١(‏ سليان. خالد» الممارقة والأدب» دار الشروق» ع|ان -الآردن» ۹م ص۱۷ . 
(۲) سليمان» خالدء نظرية المغارقة» مجلة أبحاث اليرموك العدد ۲ء ۱۹۹۱م» ص*۷- 
۷۹ 


(۳) انظر سليان» خالد المفارةة والأدب» ص٦۱‏ . 


۲ 


عن معناه بلغة توحي با يناقض هذا المعنى أو بخالفه» ولا سي) أن يتظاهر المرء 
بتبني وجهة نظر الآخر؛ إذ يستخدم طهجة تدل على المدح ولكن بقصد التهكم 
والسخريةء وإما هي حدوث حدث أو ظرف مرغوب فيه ولكن في وقت غير 
مناسب البتة» كا لو كان في حدوثه في ذلك الوقت سخرية من فكرة ملاءمة 
الأشياء» وإما هي استعمال اللخة بطريقة تحمل معنى باطناً موجهاً لجمهور 
خاص ميز» ومعنى آخر ظاهراً موجهاً للأشخاص المخاطبين أو المعنيين 
بالقول".() 


. 0٥۷ص سليان» خالد» المغارقة والآدب»‎ )١( 


۲0 


المفارقة 2 النقد العريي 

لقد تمك النقاد العرب المعاصرون من التقاط هذه الأداة الأسلوبية 
الغربية وتطبيقها على تراثنا وأدبنا العربي» ويعود الفضل في ذلك لترحمة كتاب 
ميويك " المغارقة وصفاتها " وسنعرض هنا لأهم آراء النقاد العرب وأقواهم 
في مفهوم المغارقة. 

ترى نبيلة إبراهيم: " أن المفارقة لعبة لغوية ماهرة وذكية بين طرفين؛ 
صانع المغارقة وقارئها على نحو يقدم فيه صانع المفارقة النص بطريقة تستثير 
القارئ وتدعوه إلى رفضه بمعناه ا لحري وذلك لصالح العنى الخفي الذي ) 
غالباً ما يكون المعنى الضدء وهو في أثناء ذلك يجعل اللغة ترتطم بعضها 
ببعض» بحيث لا بدأ للقارئ بال إلا بعد أن يصل إلى المعنى يرتقيه ليستقر 


عر"( , 


ويقول عبد القادر الرباعي: " المفارقة سلوب مثير؛ لأنه في آأخص ‏ 
خصانصه ناتج عن تقاطع داخل الس بین ما بتوقع وما يعدت واقعآء ودي 
حيلة بلاغية يستخدمها الكاتب للتعبير عن معنى يتضاد مع معنى آخر مستقر 
في الذهن» وهناك مجموعة من التقنيات التي تتحقق المغارقة بها أو من خلاهها 


۲٦ 


إذ من الممكن ان يوضح الكاتب بان المعنى المخفي يتناقض تاما مع المعنى 
الظاهرء ومن الممكن أيضاً أن يبني جلته على أساس التعارض بين المتوقع 
والمنجزء أو بين الوضع البارز والحقيقة الكامنة خلفه" . 

ويرى سامح الرواشدة " أن المغارقة تبدو متناقضة في ظاهرهاء غير أنها 
بعد الفحص والتأمل تبدو ذات حظ لا بأس به من الحقيقةء وهذا التناقض 
الظاهري يوهم المتلقي أنه يواجه موقفا غير متسق ما يدعوه إلى إنعام النظر فيه 
وحاولة سبر غوره» لينكشف له عام من المفارقة والغرابة. فالمغارقة إذن تقدم 
هذا التناقض الظاهري آلية تعين المبدع على الانفلات من دائرة المباشرة 
والبساطة والدخول في آفاق الضبابية الجالية والشفافية البعيدة". 

والحقيقة أن المغارقة أداةٌ أسلوبية فاعلة في أي نص أدبي تشترط وجود 
عناصر آربعة كا استخلصتها نبيلة إبراهيم: 
على اكتشافه إثر إحساسه بتضاربت الكلام. 

۲. لا يتم الوصول إلى إدراك المفارقة إلا من خلال إدراك التعارض أو 
(1) الرباعي» عبد القادر» صور من المفارقة في شعر عرار» ص۲۹۸ . 


(5) الرواشدة» سامح» المفارقة في شعر أمل دنقل» مجلة دراسات» م ۲۲ء ع ١‏ 
ص ۳۷۸۸-۳۷۸۷. 


۷ 


التناقض بين الحقائق على المستوى الشكلي للنص. 

۳. غالبا ما ترتبط المفارقة بالتظاهر البراءق وقد يصل الأمر إلى حد 
التظاهر بالسذاجة أو الغفلة. 

© لا بد من وجود ضحية في المغارقة.‎ .٤ 

ویری خالد سليان آنه لا يصعب تبين وجود عناصر مشتركة بين 
تعريفات المفارقة» وتتمثل هذه العناصر في ثلاثة: 

أولا: الكلام الذي يتم تنسيقه في منظومة معينة بحيث يؤدي "الدال" في 
هذه المنظومة مدلولات سياقية نقيضة لمدلوله المعجمي. 
ثانياً: الرسالة؛ وهي ما تحمله المفارقة من المعاني أو الدلالات النقيضة 
للدلالة المعجمية الظاهرةء أو ما تود المفارقة أن تحققه في نفس صاحب 
البصيرة من رؤية. 

ثالثاً: صاحب البصيرة؛ وهو الطرف الذي تحقق رسالة المفارقة نفسها 
لديه» وينحصر صاحب البصيرة هذا في واحد أو أكثر من الأطراف: 


.١‏ الباث. 


۲. المتلقى. 


r 


(1) إبراهيم» نبيلة» فن القص بين النظرية والتطبيق» ص١‏ ۹ 
(۲) سليان» خالد الممارقة والأدب» ص۱۸ . 


۲۸ 


ونستطيع أن نتبين بوضوح أن للمفارقة عناصر وهي: صانع المغارقة 
وغالباً ما يكون كاتب النص أو أحد أبطالهء والنص الذي يكمن فيه التعارض 
أو التضاد الظاهري وفيه يتم بث الرسالة» وضحية المفارقة إما أن يكون أحد 
شخصيات العمل الأدبي أو القارئ هذا النص» " ويختلف دور الضحية عن 
دوري كل من صانع المغارقة وقارئها بأنه دور قدري لا إرادة للضحية فيه؛ إذ 
يبدو دور الضحية تابعاً واستجابة لدور صانع المفارقة وهو لا بحقق أفعالاً 
سابقة» واستجابته للمفارقة ليست بأكثر من استجابة الطيور لشباك الصياد »› 
وكل| ازدادت غفلة الضحية وجهلها وعدم إدراكها للأمور -على النقيض من 
صفات صانع المفارقة - ازداد تأثبر المفارقة وعمقها ونجاحها "° 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن عدم وجود المغارقة في أي نص أدبي لا 
يعني البتة ضعفه» فليس كل عمل أدبي بحاجة إلى توظيف مثل هذه الأداة. 

وقد وضعت نبيلة إبراهيم جملة من العلامات التي تؤشر على وجود 
المغارقة في آي نص اديي: 

.١‏ وصول النعرة التى يوصلها صاحب المغارقة إليه من خلال [ا[للخة؛ 
وهي نبرة لا يصعب استكشافها في بداية الأمر» وقد تكون بنبرة التعبير عن 


. سليمان» خحالد» نظرية المفارقة» ص۷۲‎ )١( 


۲۹ 


إحساس الإنسان بمأساة الفراغ على المستوى الإنساني والكوني. 

۲. يصبح القارئ على يقين من أن بعض العبارات بل العمل كله لايمكن 
أن يصير مقبو لا للفهم إلا بعد رفض ما يقال ظاهرياً. 

۳. أن يبحث عن بدیل لا لا يقبله ولا بد أن يكون هذا البديل متصلاً 
بإشارات لخوية في النص من ناحيةء ومؤتلفاً من وجهة نظر صانع ال مغارقة من 
الناحية الفكرية والعقائدية من جهة آخرى. 

^( الوصول في النهاية إلى وحدة من الصياغة الموضوعية المتكاملة.‎ . ٤ 

" أما عندما نتحدث عن لغة المفارقة بالمصطلح الخاص فإننا نعني اللغة 
التى لا تساعد على اختزال الفكرة ولا تساعد على استمرارية الحدث 
وتواصله»ء ك] آننا لا نتحدث عن اللغة المشكلة مجازياً بل نتحدث عن اللغة 
التى تغذي جوانب التجربة بضروب من المغارقات التى لا تستنفد احتالاتهاء ‏ 
كأن تتلاعب بوجهة النظر أو بأبنية الزمن أو تناور باللعب بين الوعي والغفلة 
والخیال والواقع."" 

وعلى هذا تكون المفارقة بمفهومها العام مبنية على التضاد الشكلي الذي 
يتبينه القارئ للوهلة الأولى» لكن بعد قراءات متعددة يغدو النص منطقياً لا 


(1) إبراهيم» نبيلةء فن القص بين النظرية والتطبیق» ص۷٠۲‏ 
(۲) إبراهيم» نبيلةء فن القص بين النظرية والتطبيق»» ص٣۲۱۹‏ . 


۳» 


تعارض بین جز ائه» وهذا التناقض الظاهري من شأنه ان یسمح بتعدد 
التأويلات. 

من هنا تكون المفارقة " تعبيراً لخوياً بلاغياً يرتكز أساساً على تحقيق 
العلاقة الذهنية بين الألفاظ أكثر عا يعتمد على العلاقة النغمية أو الشكليةء 
وهي لا تنبع من تأملاتِ راسخة ومستقرة داخل الذات فتكون بذلك ذات ‏ 
طابع غناتيّ أو عاطفي» ولكنها تصدر أساساً عن ذهن متوقد ووعي شديد 
للذات با حوهما ٩"‏ 

إن وجود المفارقة في أي نص أدي بحفز القارئ على استنباط المعنى 
الحقيقي الذي أراده المؤلف» " فالمفارقة في الحقيقة فعل ذهني مرتبط بأساس 
جوهري وعميق ني النفس التي تصوغه "' وذا فإن مثل هذه النصوص 
تحتاح إلى نوع خاص من القراء النخبة الذين يستطيعون فم ما م يْكَبْ. 


»م٠۱۹۹٩‎ »٤ الأمين» محمد المفارقة الروائية في رواية شرف مجلة إبداع» العدد‎ )١( 


ص١‏ 9 , 
() الرواشدة» سامح» المهارقة في شعر آمل دنقل»› جلة دراسات» ص ۲۷۸۹ 


۲١ 


أنواع المفارقة 

إن تقسيم المفارقة إلى أنواع أمرٌ طبيعيٌ يتوافق مع الحيز الكتابي الذي 
يشغله سلوب المفارقة ويؤثر فيه» أضف إلى ذلك الرسالة التي يود الكاتب 
إيصاها إلى المتلقي» " فالمفارقة لغة تواصل خفي بين الكاتب والقارئ» فقد 
تكون جلا وقد تكون العمل الأدبي كله. ٠"‏ 

" لما كانت المغارقة مارسة أدبية تملك تاريخاً طويلاً يمتد إلى عصور 
الدب الأولى» فإنها تستعصي على التعريف الواحد الذي يجمع مفاهيم الأدباء 
والنقاد ها أو يضم كل أنواعها ودرجاتاء ناهيك عن أساليبها وآثرها في 
العمل الأدبي. ومن هنا فإنه لا غرابة البتة إذا رأينا تعريفاتها تتعدد وتتباين» ولا 
غرابة أيضاً إذا بقي مفهوم النقاد ها غامضاً متعدداً أو غير مستقر ". 

وعلى هذا قسم الباحثون المفارقة من ناحية الأسلوب والدرجات والتأثير 
والموضوع. وهذا التعدد الكبير لأشكال المفارقة مجعل من الصعب أن نضع هما 
تعريفاً شاملا يفيها حقهاء وليسهل علينا إجاد تعريف مدد وثابت للمفارقة 
فلابد أن نضعها ني آنماط محددة ليتم دراسة كل منها بشكل مستقل. 


(۱) إبراهيم نبيلة» فن القص بين النظرية والتطبیق» ص۱۹۸٠‏ . 
(۲) سليان» خالد» المغارقة والآدب» ص٤١‏ . 


۲ 


نرى أن ميويك قسم المفارقة بداية إلى قسمين كبيرين» وضع تحت كل 
قسم أنواعاً أخرى» فالمفارقة عنده إما أن تكون مفارقة لفظية أو مفارقة موقف» 
ما الغارقة اللفظية فأبرز منها نمعلين أطلق على الأول أسلوب "الإبراز" وعللى 
الثاني سلوب ""النقش الغا ". 

وني المقابل وضع ضمن مفارقة الموقف أنواعا أخرى من المفارقات وهي: 

.١‏ مفارقة التنافر البسيط. 

۲. مفارقة الأحداث. 

۳. المغارقة الدرامية. 

.٤‏ مفارقة خداع النفس. 

°" مفارقة الورطة.‎ .٥ 

أما من ناحية الدرجات فقد تم تقسيمها إلى ثلاث درجات: ”" 

.١‏ المغارقة الصربحة. 


۲.المغارقة الخفية. 


. انظر ميويك. المفارقة وصفاتماء ص1۷‎ )١( 
.۲أ٠ص سليان» خالد» المغارقة والأدب»‎ )۲( 
. ۲٥ص سليمانء خالد. المغارقة والأدب»‎ )۳( 


۳۳ 


۳. المفارقة الخاصة. 

۱ .المفارقة اللاشخصة. 

. مفارقة الاستخفاف بالذات. 

۳. الممارقة الساذجة. 

٤‏ . المغارقة الممسرحة. 

" وقد حشد خالد سلي|ن أنواعاً من المغارقات وهى: مفارقة سوفو كليس 
الممارقة الو جدانية» المغارقة الكونية» المغارقة الفلسفية» مقارقة القدر» مفارقة 
التواضع الزائف» المغارقة المزدوجة» المفارقة المعملية» المغارقة الهزليةء المغارقة 
السقراطية» المفارقة البلاغية "°" 

ومجدر بنا التوقف عند كتاب المفارقة القرآنية لمؤلفه (حمد العبد) الذي 
اختص بدراسة المفارقة في القرآن الكريم» وقد ركز على الجانب اللغوي فدرس 
اللفظة الواحدة في سياق الحملة» وذا المعنى اقتصر على الكشف عن وجوه 
الإعجاز اللغوي. وأرجو أن تكون هذه الدراسة التى ما زلنا في بدايتها كاشفة 


٤ 


عن الإإعجاز القصصى في القرآن الكريم. 

اهتم محمد العبد بدراسة المغارقة القرآنيةء فدرسها وفقاً لأناطِ ثلاثة 
وهي: النغمة واللفظية والبنائية» ونتح عن هذه الأنباط حالات أربع وهي: 
مفارقة الحكاية أو الإهام» مفارقة الإلماع» مفارقة المغهوم أو التصور»ء مفارقة 
السلوك الحركي. وحلل هذه الأناط من خلال منهج وصفيٌ بنائي وظيفي 
متكامل» ينطلتق ما يقدمه خطاب الغارقة في كل نمط من مستوياتِ لخوية 
لعملية التحليل؛ فونولو جياأًء مورفولوجيأًء تركيبياء دلالياً. 

وفيا ياي عرض مجمل هذه الأناط : 

في مفارقة النغمة بحث في الأصوات والمقاطع والتنغيم» وبين أثرّ ذلك في 
نص المفارقة وبحث في ظاهرة السبك والتهاسك المعجمي الذي قصد به تآلف 
الوحدات المعجمية التي يصاحب بعضها بعضاً ومثاله قوله تعالى: # ذف إل 
َب ألْمَريرٌ لكر # [الدخان: [٤۹‏ فالآية الكريمة تتحدث عن أي جهل» 
وها تكم واضح إذ قصد ذق العذاب أا الذليل الحقير. 

والمغارقة اللفظية في أبسط تعريف ها كا يقول العبد: " شكل من 
أشكال القول يساق فيه معنى ما في حين يقصد منه معنى آخر يخالف غالبا 


- انظر العبده محمد المغارقة القرآنية (دراسة في بنية الدلالة)» مكتبة الآداب» القاهرة‎ )١( 


مصر› ط۰۲ ۲۰۰۹م ص٣٤‏ . 


المعنى السطحي الظاهر» ومثاله قوله تعالى: # وين مَسَنَهُم َة هَن عذَاب ريك 
لقو ہو یکا إا کا لی # [الأنبياء: .]٤١‏ 

الأصل أن كلمة نفحة فيها خبر» فنفحة طيبة أي هبة من الخبر» ولكننا 
نرى هنا التهكم والمفارقة في استخدام النص القرآني للفظ فنلحظ أن لفظ 
العذاب ينفى عن النفحة معناها المباشر ليصير المقصود المعنى الأسلوي 
امفارة "© 

ويرى أن المفارقة البنائية تعتمد على معرفة مقصد المؤلف الساخر الذي 
هو من نصيب المستمع ولكنه مجهول عند المتكلم» ومثاله قوله تعال: $ قا 
کشعنت اصکوٹلت امك أن ترك ما یی اہاؤتا أو آن تعر ف مولا ما رارت 

ت أَلْحَليم الرَشْيذ # [هود: ۷ ينبغي تأمل الاستفهام في لاک # الذي 
يراد به التهكم والاستهزاء» ويلاحظ ذلك عند قول # إِكَ لذت أَلْحَيٌِ 
ريد # [هود: 1۷ حيث إنهم بخرجونه عن جهة استحقاقه e‏ 
الصفتين مع كونه أهلاً مء ولا يريدون باتين الصفتين حقيقة معنييه| من 
العقل والأناة بل السفه والجهل .“ 

أما مفارقة الحكاية أو الإيام فقصد ا حكاية زعم الُخاطَّب أو المتحدّث 
عنه في المغارقة» واستعان للكشف عنها بأدواتِ لغوية أسلوبية أساسية وهي : 


.٠"*ص‎ -٥ ٤ص انظر المرجع السابق»‎ )١( 
. ٠°١١ انظر العبده محمد المفارقة القرآنية» ص ۹۰-ص‎ )۲( 


۳٦۹ 


.١‏ بنية الدلالة التركيبية مثل استخدام "قد "مع المضارع. 

. الصوغ اللفظي وفق زعم الضحية ممثلاً على المستوى الاستبدالي 
باختیار مفرداتِ بعینها. ) 

۳. التعريض والتلويح على سبيل التهكم والاستهزاء. ‏ 

ومثاله: استخدام الاستثناء بعد النفى لصناعة المغارقة فى قوله تعال: 

م ي قو 

ليس همام ن سَريع 4 [الغاشية: ]١‏ ففي ذلك ما يصنع إباماً بكون الضريع 
طعاماً على وجه المفارقة التهكميةء فالمعنى كا يقول الزركشي: لا طعام هم 
أصلا؛ لأن الضريع ليس بطعام البهائم فضلاً عن الإنس» وذلك كقولك: ليس 
لفلان ظل إلا الشمس» تريد بذلك نفي الظل عنه على التوكيد» ومهم يكن من 
أمر فإن مفهوم الآية يوصل إلى المفارقة وأنه لا طعام هم أصلاًء وأن الضريع 
الذي أطلق عليه لفظ الطعام في بنية المغارقة النحوية ضرب من السخرية جم 
والتحقير من شأنهم» وذلك أن الإبل لا تقوى على تذوقه فكيف بالإنسان 
يتخذه طعاما. ٩”‏ 

وقد عرف ممارقة الإلاع أا "ملحظ أو إيماءةٌ تلميحية تصوب إلى 


شخص أو شيءٍ ما قصدا إلى الانتقاص من قدره وتحقيره على وجه 


(۱) انظر المرجع السابق ص "۹ . 
(۲) انظر العبد» محمد المفارقة القرآنيةء ص .۹۰٥-۹٤‏ 


۷ 


الخصوص."' 

ومثاله في قوله تعالی: ق َر لدوب عند آله اص ام الد لا يقلو که 
[الأنفال: ۲۲] إن السياق هنا لا يعرض للدواب بمعناه المباشر الذي يقصد فيه 
كل ما يدب على الأرض ومن ضمنها الإنسان» بل نقلت إلى معنى دلالي آخر 
حيث جعلت كلمة الدواب علامة على المغارقة بأ تنبه به المخزون اللغوي عند 
المخاطبين من معاني البهيمة والتسخير وحرمان التكريم» وهناك علامات لغوية 
تلمع إلى أن المقصود بالدواب هنا طائفة خاصة من جنس البشر هم في جهلهم 
وغملتهم عن الهدى والح كالدواب» وهذه العلامات هي 1 الصم البكم الذين 
لايعقلون " فهذه العلامات تساعد في الكشف عن المعنى غير المباشر في خطاب 
هذه المفارقة وتحديده» فقد انصبت سخرية القرآن على هذا الوضع غير المتلائم 
في استخدام العقول حيث إن الكفار يلغونها ويستخدمونها استخداماً لا قيمة 
لے () 

وفي| يتعلق بمفارقة المفهوم آو التصور فإن " التضاد في هذا النوع يبنى 
على أساس التعارض بين موقف الضحية أو مفهومها للأشياء أو مسلكهاء وهو 
عادة غريب وخاطوع ومثار انتقاد» وما جب أن يكون عليه الام '"“ 


.١١١ص المرجع السابق»‎ )١( 
.١١١-١۱۱۲ المرجع السابق» ص‎ )۲( 


۳۸ 


ق 


ومثاله قوله تعالی: #ولا يحرنك آأذن شارغوت ف الكفر إِنَهم لن يضرا لَه سيا 


ٍ 


ا 


بريد أله أل َمل لَه حَظا فى الأخرة وهم عاب عَم 4 [آل عمران: ]۱۷١‏ والغخرض 
في المفارقة هنا استهجان مفهوم الضحية» وذلك أنہم يسارعون في الكفرء 
ونتأمل اباكهم في اللإسراع فضلاً عنه دلالة الفعل ذاته على تجسيد المعنى 
بحركة إسراع حسوسة . 

وأما مفارقة السلوك الحركي فهي " ترسم صوراً للسلوك الحركي لمن 
تقع منه أو عليه عناصرها ومکوناتهاء وهي حركة عضوية أو حركة جسمية 
عامة تبرز فيها عناصر خاصة مثيرة للغرابة والسخريةء ويستخدم اصطلاح 
السلوك الحركي بمعنى المظاهر المختلفة للسلوك التبليغي غير اللفظي بين 
المشتركين في الخطاب» ويعد السلوك الحركي جانباً ضرورياً ومتم)ً للتحليل 
اللغوي لخطاب المواجهة."" 

ونجد تمثيلاً مفارقة السلوك الحركي في آياتِ كثيرةٍ في القرآن الكريم 
تصف أحوال الُعرضين والمنافقين» ومن ذلك قوله تعالى: # أَوكصَبَبٍ يو َا 
فيه ظَلمت ورَغڌ ورف علو اَصيعم ن ءا5ام م لوعي حدر ألْمَوْتِ وال حيط پالگفرَ 4 
[البقرة: .]١۹‏ 

إن ذكر الأصابع هنا جامع لأمرين: أحدها التنزه عن اللفظ المكروه 


. ٠١۴۳ص انظر العبدء محمد المفغارقة القرانيةء‎ )١( 
. ٠٤١ص انظر المرجع السابق»‎ )۲( 


۳۹ 


والثاني حط منزلة الكفار عن التعبير باللفظ المحمود إضافة إلى آنه لم يعبر عنها 
بالأنامل إشارة إلى إدخاها على غير المعتاد مبالخة في الفرار من الموت وهو 
يصور حالتهم النفسية وما أصابمم من الذعر واملع . 

"ومن المهم الالتفات هنا لا لم يلتفت له محمد العبد أن هذا الضرب من 
المغارقات يحتاج إلى مراقب خفي لا يتنبه لوجوده الفرد ضحية المغارقة الذي 
لن قوم بمثل هذه الحرکات لو علم بمن يراقبه» وب| آن الله تعالى في مثل هذه 
الآيات هو المراقب لمل هؤلاء فإنه القادر على رسم حركاتهم دون أن يعلمواء 
وعدم إيمانهم بو جود الله أوقعهم ضحية لثل هذه المغارقات التي ترد في القرآن 
الكريء"". 

فقد اهتم الدارسون حديثاً لما يسمى لغة الجسد؛ لما ها من أهمية في صنع 
ا لخطاب» فأولوها عناية خاصة لما تقدمه من تفسيراتٍ وقراءاتِ تثري العمل 
الآدبي» وقد اهتم القرآن الكريم بتصوير حركة الشخصيات المبثوثة في آياته 
تصويراً دقيقايوضح جوانب الشخصية الإنسانية في باطنها وظاهرها. 

وهذه الدراسة ستقتصر على نوعين من المغارقة هما: اللفظية والدرامية» 
وفي| ياي عرض مو جز لبيان مفهوم کل منه|: 
)١(‏ العبده محمد المفارقة القرآنيةء ص١٤٠‏ . 


(۲) شبانةء ناصر» المفارقة في الشعر العربي الحديثء طا دار الفارس» الأردنء 


۲ م ص۷۲ . 


.١‏ المفارقة اللفظة 

إذا نظرنا إلى تعريفات الباحثين هاء وجدنا أن محمد العبد يرى أن هذا 
النوع من المفارقة هو "انتقال اللفظ من حقله الدلالي المعروف له في أصل 
اللغوي القرآني الخاص علاقة دلالية جديدة من نوع التضاد أو التخالف لغاية 
انتقادية""'. 

وتنظر سيزا قاسم إلى أن هذا النوع من المغارقة "يشتمل على دال واحلِ 
ومدلولين اثنين: الأول حرفي ظاهري جلي» والثاني متعلق بالمغزى فهو موحى 
به وخفی" ”» ويتفق معها في هذا الرأي كل من خالد سلي ان وعبد القادر 
الرباعي وناصر شبانة. 

وهذا المعنى تكون المفارقة اللفظية أداةً بلاغية أسلوبية وظيفتها إقامة 
التضاد بين ما هو مباشر وغيبر مباشر» وبناء عليه تكون جلة المفارقة تحمل في 
طياتها معنيون؛ أوهما: معنى قريب لا يحتاج إلى كبير عناءِ في فهمه» والآخر معنى ‏ 
بعيد يفهم بعد القراءة المتأنية المتفحصة للجملة والمقام الذي قيلت فيه. 

ونلحظ أن القرآن الكريم حفل بتوظيف المفارقة اللفظية ولا سيا في 
() العبدء محمد المغارقة القر آنية» ص .٥١‏ 
(۲) قاسم» سيزاء المعارقة في القص العربي المعاصر» مجلة فصول القاهرة - مصر, العدد 


۸ م صضص۱۹¥. 


٤١ 


معرض التهكم والسخرية من الكفار» فيقول تعالى: # ذق إكك أت عرز 
َّرم 4 [الدخان: ]٤6٩‏ وني موضع آخر يقول تعالى: # بر أَلمَِقين يان 
هَمَعَدَابًا ليا 4 [النساء: ۱۳۸[ ولا غروفي شيوع المهارقة اللفظية أكثر من غيرها 
من المغارقات فهي بسيطة في تركيبها غير معقدة» ولا تشغل حيزاً كبيراً من 
النص الأدبي» فربم] تكون المفارقة في جاة واحدةٍ وكأنها بذلك تعطي معنى 
واسعا بعد قليل من الكلات» وهذاهدف من أهداف المفارقة. 

۲. المفارقة الدرامية 

إن المغارقة الدرامية أكثر التصاقاً بالفنون النثرية ومنها القصص» فهي 
مرتبطة بسر الأحداث وتطورها عبر مراحل زمنية مختلفة. فالمفارقة هنا لا 
يتحدد جا ها في جملة كا هو الحال في المغارقة اللفظية ولكن يمكن ها أن تتسع 
وتشمل العمل الأديي بأكمله. 

ويؤكد هذا المعنى ناصر شبانة بقوله " تعتمد المغارقة الدرامية على بنية 
العمل أكثر من اعتادها على علاقة الكلات بدلالاتهاء ولذلك فقد ارتبطت 
هذه المفارقة أساساً بالمسرح» وكانت تسمى أحياناً مفارقة سوفوكليس نسبة إلى 
المسرحيٌ المعروف"'. 

وهذا النوع من المفارقة ليس مقترناً بالمسرح فقط وإنا يمكن أن نجد له 


. شبانة» ناصر› المغارقة في الشعر العربي الحديث»› ص۷‎ )١( 


۲ 


نهاذج في الأدب بعامة ولا سيا النثري منه» فالأحداث عنصل أساسي من عناصر 

لقد ترجم خالد سليمان عن ميويك في كتابه (مجال المفارقة) قوله عن 
وجود المغارقة الدرامية في قصة يوسف عليه السلام" تتمثل في استضافة يوسف 
لإخوته الذين غرروا به وتامروا عليه في السابق» ولم يكن هؤلاء الإإخوة يعرفون 
أن مضيفهم هو شقيقهم» ولو افترضنا في هذا الموقف أن يوسف لم يكن يعلم 
يلغيها شريطة أن يكون القارئ يعرف ذلك» أي يعرف حقيقة هؤلاء 
الضيوف "0 

ويبرز دور الصراع الذي يتشكل مع نمو الأحداث في الكشف عن عمق 
المفارقة وتأثيرهاء ويذكر لنا خالد سلي ان " أن (كونوب ثروول) ركز في دراسته 
(المغارقة عند سوفو كليس) على أن التناقض بين الإنسان بآماله ومخاوفه وأعماله 
وبين القدر العنيد الذي بحيط به» يوفر مجالاً واسعاً للكشف عن هذا النمط من 
المفارقة. 

يقول ۸٤۴۲۸‏ .1 .2: إن فهمنا للمفارقة الدرامية يستدعي إلى الذهن 
استحضار ثلائثة عوامل : ° 


(1) سلیان» خحالد المفارقة والأآدب» ص۲۹ . 


A1 


أولا: يقتضي توفر توتر في العمل القصصي» ويمكن خلق هذا التوتر من 
خلال وضع شخصية تتسم بالغفلة في مقابل أخرى أقوى منها أو في مقابل قوة 
أخحرى مه| كانت هذه القوة أو الشخصية إنسانا أو إها أو أية قوة مثالية أخحرى» 
ولا بد من علاقة ما بين ما تعلمه الشخوص وما يعلمه الجمهور قائمة على 
شىء من التضاد أو الحرج» ولذا بخالط مشاعر الجمهور نحو الشخصية شىء 
من الخوف والترقب والتعاطف. 

ثانياً: في هذا الوضع المحكوم بالتوتر جب أن تكون الشخصية الأول 
الضعيفة الغافلة جاهلة بحقيقة الظروف التي تحيط اء ومذا يكون هناك 
تناقض بين مظاهر الأشياء و حقيقتها. 

ثالثاً: يكون الآخرون وهم المشاهدون أو الذين لا يشاركون في صنع 
الأحداث أو توجيهها على وعي تام بالوضع الحقيقي للشخصية الغافلة. 
وبالتالي فإن المشاهدين أو الآخرين يكونون على علم با سبّب إخفاق الشخصية 
الخافلة التي كانت مجهل حقيقة ما يجري حوها. ' ۰ 

و" تحيلنا المفارقة الدرامية إلى أطراف ثلاثة تشترك في بناء تصور 
وجودي هماء فهناك الشخصية الجاهلة والشخصيات الأخرى والجمهور. أما 
الطرف الأول فهو الواقع في حيز الجهل متسم بالغفلة في مقابل قوة أخرى 
وهذا الطرف قائم بأفعال مجهل حقيقة أساسية فيها. أما الطرف الثاني فهو 
الطرف الآخر أو الأطراف الأحرى في العملء واللافت أن هذه الأطراف في 


٤٤ 


الغالب تقع في حيز المعرفة إذ تدرك الحقيقة الأساسية لكنها تترك الطرف ‏ 
الأول يتخبط في عباه وجهله لترى نتيجة ذلك غير أن الطرف الثاني قد يشترك 
والطرف الأول في أن يقعان في حيز الجهل. أما الطرف الثالث فهو القارئ أو 
المتلقي أو جمهور المشاهدين؛ هذا المتلقي يقع في دائرة المعرفة إذ يفترض فيه (أن 


يعرف حقيقة ما يدور) "° 


)١(‏ خليفةء أحمد. المفارقة في قصص زكريا تامر» أطروحة دكتوراه» الجامعة الأردنيةه 


م ص۲۷ . 


٤0 


مقاربات عريبية لصطلح المفارقة 

إذا بحثنا في جذر المفارقة عند ابن منظور نجد أن الفَرْقَ خلاف الجمع» 
ره يرق فَرْقاً وفارَق الشيءَ مُمَارقة وفرَاقاً أي اينه والاسم الفرّقة وتَمَّارق 
القوم: فرق بعضهم بعضا. 

والفرق: الفقصل بين الشيئين وهذا في قوله تعالى: # كارتا 
[المرسلات: ]٤‏ ومفرق الطريق ومفرقه متشعبه الذي يتشعب منه طريق آخر 
وقوهم للمفرق مفارق. 

فا لجحذر اللخوي للمفارقة جاء موافقاً لمفهومها الاصطلاحي الذي يقوم 

ولا بخفى على المتأمل أن الفعل فارق على وزن فاعل يكون مصدره على 
وزن فعال أو مفاعلةء فراق أو مفارقة» ولم ترد كلمة مفارقة في القرآن الكريم 
مطلقأء ولكن ورد المصدر القياسى الآخر "فراق" مرتين في قوله تعالى: # قَالّ 
هلدا راق ببنی ويك سأك ويل ما ر تلع عَيَِ ص ) [الكهف: ۷۸] وقول 
تعالى: َأ الفاق # [القيامة: ۲۸]. 

ومه)ا يكن من أمر فإن الفعل فارق بأ يتضمنه من فعل المشاركة الذي 
(۱) انظر ابن منظور» لسان العرب» دار صادر» ببروت - لبنان» ۷ م» مادة (فرق). 


٤ 


يفترض ححتمية وجود طرفين أو بتيتين أو معنيين كا هو حال المفارقةء فإنها 
تجعل من القارئ شريكاً أساسياً لمبدع النص» وكأن هناك لغة حوار سرية بين 

إن المغارقة بهذا اللفظ لم ترد في كتبنا البلاغية النقدية القديمةء لكننا نجد 
ها ما يقارا في المعنى من مثل: التشكك والمتشاہات وتجاهل العارف 
والتهكم والتعريض وتأكيد المدح با يشبه الذم وتأكيد الذم با يشبه المدح 
والتورية والتشبيه البليغ والتضاد والمشترك اللفظي والترادف. 

وسنعرض هنا لأكثر المصطلحات البلاغية التي قاربت مفهوم مصطلح 
لمفارقة لتأصيل هذه النظرية في بلاغتنا العربيةء ونقف عند الكتب التى عنيت 
ببلاغة القران الكريم موضوع بحثنا بوجو خاص. 

أولا: التعريض 

ورد التعريض عند العلوي بمعنى "' التعريض خلاف التصريح» ومعناه 
في لسان علماء البيان: هو اللفظ الدال على المعنى الحاصل عند النطق بالقرينة 


لا ه'". 


وأما التعريض عند الزركشي فجاء قوله فيه: " إنه الدلالة على المعنى من 


(1) العلوي» بحيى» الإججاز لأسرار كتاب الطراز» تحقيق عيسى باطاهر» دار المدار 
الإسلامیى» ۳ ‘e‏ ص٥۲۹‏ . 


۷ 


طريق المفهوم» وسمي تعريضاً لأن المعنى باعتباره يُفهم من عرض اللفظ أي 
من جانبه» ويسمى التلويح؛ لأن المتكلم يلوح به للسامع ما يريده كقوله تعالى: 
# قال بل فک ڪيي هم هلدا لوهم لن ڪاوا بَطِمَو 4 [الأنبياء: ٦۳‏ ] لان 
غرضه بقوله: لوهم 4 على سبيل الاستهزاء وإقامة الحجة عليهم با عض 
هم به من عجز كبر الأصنام عن الفعل مستدلاً على ذلك بعدم إجابتهم إذا 
سئلواء ولم يرد بقوله بل ةريره مهدا 4 نسبة الفعل الصادر عنه إلى 
الصنم» فدلالة هذا الكلام عجز كبير الأصنام عن الفعل بطريق الحقيقة"'. 
ولعل مفهوم التعريض بوصفه مصطلحا بلاغياً قد اشترك مع المغار قة في 
توجيه الخطاب بطريقة غير مباشرة تفهم من خلال السياق ووجود القرائن 


ثانياً: التھكم 

ورد في كتاب البرهان أن التهكم: " الاستهزاء با لخاطب مأخوذ من 
(تہکمت البئر) إذا عہدمت كقوله تعالل: # دف إت أت آلْعَرر آلڪر ٭ 
[الدخان: ]٤۹‏ وهو خطاب لأي جهل؛ لاّنه قال: (من بين جبليها - يعني 
مكة - أعرز مني ولا آکرم) ۳ 

ويقول العلوي ني بيان التهكم: " وقوله تعالى * بَّر لقي أن هم عَدَابا 


التراث القاهرة - مصر٬‏ ص۱٠١٠"‏ . 
(۲) المرجع السابقء ص٤۲۲.‏ 


۸ 


ليا [النساء: ۱۸[ فإيراد البشارة إنما يكون في الأمور المحبوبة والأشياء 
المستلذة» فإذا ورد على عكس ذلك كانت تمك وهكذا حال الصفات 
الملحمودة؛ فإن بها تعظيم الموصوف ورفع قدره» فإذا كانت واردة على غير 
ذلك کانت تہکً بحال الموصوف وحطاً من درجته"'. 

وما لا شك فيه أن أسلوب التهكم يقوم على توظيف دال لمدلول خالف 
له في الاستعال» وهذا يخلق نوعاً من التضاد الذي يشكل البنية الأساسية 
مفهوم المفارقة. 

"ذلك أن التهكم يقوم على قول شيء لكن في الوقت نفسه يقصد ضده 
فعلاء وهذا الضد يتطلب من المتلقي أن يصل إليه حين يرفض ظاهر الكلام مما 
يترتب على ذلك البحث عن المراد فعلاً في باطن الكلام. " 

ولسائل أن يسأل: لاذا لم تُعَنون هذه الدراسة باسم أسلوب التهكم أو 
التعريض في القرآن الكريم إذا كانت تحمل في طياتها مفهوم سلوب المفارقة 
الحدیث؟ 

فالإجابة تكون من وجهين؛ الأول: أن مثل هذه المصطلحات البلاغية 
القديمة لا تتسع لمفهوم ا مغارقة الحديث في صوره وأشكاله ووظائفه» والثاني: 


(1) العلوي» بحيى» الإ ماز لأسرار كتاب الطراز» ص۲٦٤.‏ 
(۲) العبده تحمده المفارقة القرانية» ص۱۹. 


۹ 


أنه ربا يعين على كشف آنواع من المفارقات اللفظية التى تختص بلفظة ولا 
يکون هذافي عمل أدبي بأكمله. 

أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم بوصفه معجزةً بيانية خالدة قد أعلى 
من شأن المتلقى إذ جعله طرفاً أساسياً في إيصال الرسالة» وهذا من شأنه أن 
يُمكن التلقى من توظيف الأدوات النقدية الحديثة للكشف عن مواطن الجمال 

وهذا لا يعني الاستغناء عن علوم البلاغة القديمة التي تعد النواة 
الأساسية هذا الأسلوب الحديث» بل سيتم توظيف مثل هذه العلوم في المجال 
المناسب هما. | 


وظيفة المغارقة 

ما لا شك فيه أن للمفارقة أحمية كبرى لما توفره من متعة جماليةٍ وتمنحه 
من صِبغة موضوعية على النص الأدبيء تجعل المتلقي شريكا أساسياً ني عملية 
الإبداع الأدبي كا يقول شليجل " في أن المغارقة طريقة خفية لتشاطر المعاني 
يمكن للفنان من خلاها أن يوفر لنفسه مكاناً بين المجموعة الذكية المختارة من 
قرائه للتوصل إلى نوع من الفهم المشترك للموضوع "”' وبهذا المعنى يكون 
لمبدع واحداً من المتلقين يتبادل معهم القراءات المتعددة للنص الواحده 
وبذلك تكون المفارقة وسيلة ناجحة في إيجاد نوع من الموضوعية التي تنأى عن 
الذاتية المغرطة. 

ويرى ميويك أن "المفارقة وظيفة إصلاحية في الأساس» فهي تشبه أداة ‏ 
التوازن التي تبقي الحياة متوازنة أو سائرة في حط مستقيم تعيد إلى الحياة 
توازنها عندما تحمل الحياة على حمل الحد المفرط في جديته»ء أو عندما لا تحمل 
على ما يکفي من اللیر. "۹ 


وفي المتقابل نجد أن ثروول يرى أن وظيفة المفارقة تكمن في "أن التشويق 


(۱) سلی|ن» خالد المهارقة والأدب ص٦‏ ۲ . 
(۲( ميويك› الممارقة وصماتهاء› ص٦۱‏ . 


0١ 


مفعم بالحيوية يقوم عندما يتم وضع الظروف المحتمة أو الشخصيات أو 
البواعث آو المبادئ في وضع يتصف بالتناقض» بحيث يصبح الخير والشر 
نسیجاً متداخلاً في کل جانب» وبحیث نری آنفسنا جبرين على إعطاء كل 
جانب حصة متساوية من التعاطف» هذا في الوقت الذي ندرك فيه أن ليس 
من قوة أرضية بإمكانها أن توفق بينهم. ٠"‏ 

ويقول ماكس بيربوم إن " المفارقة أسلوبياً تعني إحداث أبلغ الأثر بأقل 
الوسائل تبذيرا"”. 

" وتتعدد أشكال المفارقة وأهدافهاء فقد تكون سلاحا للهجوم الساخر 
وقد تكون أشبه بستار رقيق يشف عا وراءه من هزيمة الإإنسان» وربا أدارت 
لمغارقة ظهورها لعالمنا الواقعي وقلبته رأساً على عقب» ورب) كانت المغارقة 
تهدف إلى إخراج أحشاء قلب الإنسان الضحية لنرى ما فيه من متناقضات 
وتضاربات تثير الضحك"'". 


" فهذا عدنان خالد يرى أن المفارقة تحقق أغراضاً ثلاثة^“: 


)١(‏ سليمان» خالد المفارقة والآدب» صا". 

(۲) ميويك المفارقة وصفاتهاء ص ٦"‏ . 

(۳) إبراهيم» نبيلة» فن القص بين النظرية والتطبیق» ص۱۹۸. 

(6) عبد الله عدنان خالد. النقد التطبيقي التحليلي» دار الشؤون الثقافية العامةء بغدادء 
الطبعة الأول» ٦۱۹۸م‏ ص ۲۷. 


0۲ 


أ.. أن المغارقة تباغت القارئ وتجفله وبالتالي تثير انتباهه. 
ب. إن المغارقة تحفز القارئ إلى التفكير والتأمل في موضوع المفارقة. 
ح. إن كانت المغارقة ناجحة فإنها تمتع القارئ (انفعالياً)؛ لأنها تمنحه 
حسّاً باكتشاف علاقات خفية في القصيدة." 

" ويرى أيمن صوالحة أن وظيفة المغارقة تحدد في أربعة أمور: 

. تقوية النص عن طريق القارئ الذي يرفض العنى المباشر للنص 
٠‏ ١.إحداث‏ أبلغ أثر بأقل الوسائل تبذيرا. 

". لاإثارة والمتعة. 

٩ التوازن.‎ .٤ 

ويرى السعدني أن " المفارقة تعبير عن موقف عغالف بطريقة غر 


مباشرة» رب] كان ذلك لداع الرقابة أو إخفاء النوازع غير المرضية ".° 


)١(‏ انظر:صوالحةء أيمن»ء المغارقة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث» 
ص ۱۷٦۹-۱٤۳‏ . 
(۲( السعدني» مصطفی» البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث» دار المعارف. 


الأاسكندرية. ص ۱۲ ۲ 


oY 


وما سبق نستنتج أن توظيف المغارقة بوصفها أداة بلاغية أسلوبية في أي 
عمل أدبي يضفي عليه مسحة من جال أخاذ وتأمل عميق» فطبيعة المغارقة أنها 
تقول شيئا دون أن تنطق به» فالإيماء أو التلميح يكون أعمق تأثرا من التصريح» 
وبذلك يكمن دور المتلقي بالتقاط المعنى الُراد دون ملاحظته بشكل مباشر 
وهذا يتطلب متلقباً ذا عقلية متوقدة تمكنه من الكشف عن مواطن ا لمال فى 
النص الاد. 

إن توظيف آداة المغارقة في القرآن الكريم له خصوصية كبرى؛ فقد أعطى 
للمتلقي عبر الأزمنة المختلفة مهمة استنباط الرسالة وفهمها والتقاط المعنى 
المراد بطريقة تعلي من عقل الإأنسان ودوره في فهم مراد الخالق سبحانه وتعالى. 


0 


مفهوم القصص الفرآني 

يقول ابن منظور في لسان العرب: " القصص بالفتح: الخبر المقصوص» 
وضع موضع الملصدر حتى صار أغلب عليه» والقصص بكسر القاف: مع 
القصة التى تكتب"'. 

وورد في معجم مقاييس اللغة: " القاف والصاد أصل صحيح يدل على 
تتبع الشيء» من ذلك قوهم: اقتصصت الاثر إذا تتبعته» ومن ذلك اشتقاق 
القصاص في الجراح وذلك أنه يُفعّل به مثل فعله بالأول فكأنه اقتص أثره ومن 
الباب القَصّة والقصَّص» كل ذلك يسبع فيذكر ". 

ويقول الراغب الأصفهاني: " القص تتبع الأثرء يقال: قصصت أثره 
والقصص: الأثرء والقصص: الأخبار المتتبعة "° 

والتتبع والقص لا بد فيه من آمرین کا یری صلاح الخالدي: 


1 الأول: تتبع الشيء أو الخبر كا هو وعلى وجهه الصحيح الذي حدث 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب» مادة (قصص). 

(۲) ابن فارس» معجم مقاييس اللغةء تحقيق عبد السلام هارون دار الفكرء بيروت - 
لبنان» ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹م مادة (قصص). 

(۳) الأصفهانى» المغردات في غريب القرآنء تحقيق صفوان عدنان الداودي» ط١‏ دار 


القلم» دمشق - سورياء ۲ھ »ص1۷۱ . 
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الثاني: التساوي عند التتبع والحرص على المساواة أثناء المتابعة» ففي 
القص ال ادي تكون المساواة مادية وملحوظةء فقص الشعر والحجر والعظم 
يكون بوضع الجحميع على قص ومقاس واحد لا يطول ولا يقصر. 

وني القص المعنوي للروايات والأخبار لا بد من المساواة عند التتبع 
والتابعة بأن یکون الخبر مروياً ومقصوصاً کا هو لا يزيد القاص شيئاً من 
الأحداث والإضافات على الأصل» فعليه أن يكون كلامه مساوياً للخر 
الواقع من قبل بدون زيادة ولا نقصان" '. 

1 وقد وردت مادة قصص في القرآن الكريم لانن مرة باشتقاقات 
وتصريمات متعددة وذلك على النحو التاى: 

.١‏ ني صورة الفعل الماضي: أربع مرات. 

.في صورة الفعل المضارع: أربع عشرة مرة. 

۳. في صورة فعل الأمر: وردت مرتين. 


(۱) الخالدي. صلاح» القصص القرآني عرص وقائع وتحليل احداث» طا دار القلم» 


دمشق - سوریاء ۱۹۹۸ م» ح۰۱ ص ۰ 
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0 و(القصاص) ربع مرات( 
وإذا نظرنا لمادة قصص كا وردت في القرآن الكريم فإننا نجدها تحمل 
- معاني متعددة تبعا للسياق الذي وردت فيه ومن هذه المعاني: 


١‏ .لخ قال تعال: # اء دما نشی عل سا سححیاو قات ك أ يعو( 


کے کر ب ی کر ی اکر کر 


لجرك اجر ما سَقَّتَ کیا هكا اء وفص علنه الْقَصص َال خف وت مر الْقَوم 
ييي 4 [القصص: .]۲٠‏ 
۲. تتبع الأثر» قال تعالی: # الت لْنته۔ فيه فبصرت پو عن جنب وهم لا 
ررب € [القصص: .]١١‏ 
۳ التسبه على الأدلة بالتلاوة والتأويل ۳« قال تعال :وین ادم لما اينک 
رسل منک يصو ن عا ع لیک عاق فمن ای والح فک حوف علم وک هم رون # [الأعراف: 
[٥‏ 
الان والإعلام؛ ومنه قوله تعال: $ عن تش عا خسن لقص با 


تا يک هدا لمران ون ڪت من كَبَلٍِِ لمن الْسمِلت % [يوسف: ۳] آي 


)١(‏ انظر الدقور» سليان» القصص القرآن» (أهدافه وخصائصة ومنهجة)» طا دار 
الفضيلة» عمان -الآردن.» ۱٤۲۸‏ ه- ۷٠٠۲م»‏ ص١١.‏ 

(۲) انظر ملكاوي» بثينة حمود» القصة القرآنية ومناسبتها للسياق القرآني» رسالة 
ماجستیر» جامعة آل البیت» ۲۰۰۰م» ص۷. 
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تبين لك ونعلمك بذلك أحسن البيان والإعلاء". 

يقول ابن عاشور: " القصة: ا لخر عن حادثة غائبة عن المخر اء فليس 
ما في القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة في زمن نزوله قصصاً مثل ذكر وقائع 
1 لمسلمين مع عدوهم." )۳( 

ويقول محمد حجازي: " الاشتقاق اللغوي للقصة يفيد آنها كشف عن 
آثار مضت وتنقيب عن أحداث نسيها الناس أو غفلواعنهاء وغاية ما يراد من 
ذلك هو إعادة عرضها من جديد لتذكير الناس بها ولفتهم إليهاء لتكون العبرة 
والعظة. "" 

ويقول محمد خير العدوي: "هي كل موجود بين دفتي المصحف أخر 
به الله تعالى رسوله حمدا بحوادث الماضى» بقصد العبرة واهداية سواء كان 
ذلك بين الرسل وأقوامهم أم بين الأمم السابقة أفراداً وجاعات ."° 


ويرى سليان الدقور أن " المقصود بالقصص بجب حصره في الأخبار 


(1) انظر الدقور» سليمان» اتجاهات التأليف ومناهجه في القصص القرآني» أطروحة 
دكتوراه» جامعة البرموك, كلية الشريعة» ۲۰۰۵م ص۲۳. 

(۲) ابن عاشور, التحرير والتنوير» الدار التونسية» تونس» ۱۹۸۱ م» جاء ص .1٤‏ 

(۳) حجازي» محمد الوحدة الموضوعية في القرآن» ط١‏ دار الكتب الحديثةء القاهرةء 
۷۰ ,م» ص۲۸۹. 

(6) العدوي» محمد خير» معام القصة في القران الكريم» ص۳. 
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الماضية على وقت نزول القرآن الكريم» وأن سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم 
- لا تعد من قبيل قصص الأنبياء؛ لأغها ليست من الماضي الذي حدث قبل 
نبوته - صلى الله عليه وسلم - بل أحداث ووقائع عايشها المسلمون لحظة 
بلحظة في حياتهم اليومية."' 

وعلى هذا نستطيع القول آن ليس كل ما ورد في القرآن الكريم من 
أحداث بعد قصصاء فالقصص کا رأینا يدل على تتبع أخبار الماضين» وهذا 
من شأنه أن يخرج الأحداث التي وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم» 
أو ما تنباً به القرآن من أحداث مستقبلية من مفهوم القصص القرآني» فالمتتبع 
للفظة (قصص) ومشتقاتها في القرآن الكريم يرى أنها اقترنت فقط برواية 
أخبار الأنبياء والحوادث الخابرة قبل البعثة المحمديةء فلا نجدها مثلاً في 
الأحداث التي كانت تدور في فلك الدعوة الإسلامية من حديث الإفك 
والغزوات أو ما تنبا القرآن بحدوثه. 

وقد اقترنت لفظة (النباً) بالقصص القرآني الذي يتضمن أخبار الرسل 
والحوادث التي كانت قبل بعثته عليه السلام كقوله تعالى: * صن فص َيف 
اهم يال ِم َيه امَو يهم وَزذََهدٌ هُدّى € [الكهف: ]٠١‏ ومثله في مطلع 
قصة ابني آدم في قوله تعالی: اوقل عَم تیا ی ادم ْح د هر ربا يل ِن 


ای ا ا ی اق کی انی 
ی 


ص س سے ف سے س ہے کے ا ل 2 ر2ج 
أحدهما ولم قبل من الأ فال لأَفلتَك قال إنما مَل أله م الْمكَمَيَ % [ المائدة: ۲۷] 


(۱) الدقور» سلیان» القصص القرآني آهدافه وخصائصه ومنهجه» ص۱۸ . 
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أما ا لحديث عن الوقائع المرتبطة بالدعوة الإسلامية والأحداث التي تنبا القرآن 
الكريم بحدوثها في المستقبل فقد اصطلح عليها القرآن الكريم بالأخبار كقوله 
تعالى: # وميد َرَت أخبارَهَا # [الزلزلة: ]٤‏ " وحين ننظر في القصص القراز 
نجد آنه جيء بادته كلها من الماضي البعيد» دون ان يکون فيه شيء من واقع 
الحال أو متوقعات المستقاإ "“ 
ونما يؤكد أن القصص القرآني انحصر في الحوادث الغابرة وقصص 

الأنبياء ما ارتبط بغرضه الديني المتعلق بإثبات الوحي والرسالة؛ إذ إن الرسول 
- عليه الصلاة والسلام - كا هو معروف أميٌ لا يقرا ولا يكتب فمن الذي 
علمه وأخبره هذه القصص؟ كا أنه م يخالط أحبار اليهود. 

وإن الهدف الذي من أجله سيقت مثل هذه القصص وهو الخرض الذي 
يتناسب مع قص أحداث الأمم السابقة والحوادث الغابرة» ولا يتناسب بحال 
من الأحوال مع الأحداث التي تجري في زمن الدعوة الإسلامية» أو الأحداث 
التي ستحصل مستقبلا؛ لأن أهدافها وغاياتا حتلفة؛ إذ ترد مادة قصعر 
للمرة الأول في سورة آل عمران في قوله تعالى: ۴إ هلدا هو القمص الق ومَاهنٌ 
إا ا وت نه هو مريو الحم % [آل عمران: ll‏ وبعد 
خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد وارتبط بالمدف الديني وهو وحدة 


- الخطيب» عبد الكريم» القصص القرآني في منطوقه ومفهومه» دار المعرفة» بروت‎ )١( 
. ٠٦ لبنان» ص‎ 


الأديان وأن الله واحد لا شريك له. وترد قصصناهم للمرة الثانية في آخر 
سورة النساء بعد ذكر جملة من الأنبياء ويكون الخطاب موجها للنبي الكريم في 
قوله تمال ورسلا قد قَصصبتهم عك من بل ورس لم تقصصهم لیت وکلم آله 
موس ليما 4 [النساء: ونرى ذلك أيضاً في سورة هود: # لل من 
اا الیب وما لیک مات لها أت ر همك من بل هدا قاضررإ عة لمق 4 
[هود: ]٤٩‏ وي قوله # ن تفص علي اخسن الْقصص يما اوتا يك هذا أَلمَرَءَانَ 
ون ڪت من مَبَلوء لمن الَْفلبت % [يوسف: ۳] * توا عي من ل وى 
وفرعوبت باحق لموم وه ریژ 4 [القصص : ۳[ 

ك| أن للقصص القرآني جملة من ا لخصائص الفنية التي تميزه عن غيره 
من الوقائع التي وردت في القرآن الكريم» وهذا ما سيأتي بيانه لاحقاً. 

وقد أجاب عبد الكريم الخطيب عن تساؤل يمكن أن مخطر على بال 
أحدهم وهو: لاذا ۾ يشمل القصص القرآني الأحداث الحاضرة والمستقبلية؟ 
وکانت إجابته من وجوه: ‏ 

" أولاً: هذه الأحداث - التي تنبا القرآن بها - تحدث عنها القرآن 
وكشف عن وجهها من قبل أن تقع» فجاءت على الوجه الذي صورها به دون 
أن تفقد لمحة واحدة من ملاعهاء وكان الذين استمعوا إلى تلك الآيات 


(1) ا لخطيب» عبد الكريم» القصص القرآني في منطوقه ومفهومه» ص۸٤‏ . 


1١ 


وآمثاها حین نزوها ثم شاهدوا آحداثها حین وقعت» کانوا كنا ينظرون إلى 
شخوص ماثلة في جانب» وإلى صورها الواقعة في المرآة في جانب آخر» وهذه 
الأحداث لم يسمها القرآن قصصا؛ لأن لقص كما قلنا تيع الأثار الاضرة»› 
والتفات إلى وراء لا نظر إلى قدام. 

ثانياً: ليس القصص مرد أحداث تروى» وإنا هو أحداث تتفاعل 
وتتحرك وتلد عظاتِ وعبراً» وليس كذلك الشأن في الأحداث القائمة أو 
المستقبلة. 

ثالثا: ومعنى القصص لغة يتوافق مع ما تحمله القصص القرآني من 
تقصي الاأثار وتتبعهاء وهذا لا يكون إلا في الماضي» والغرض منه هو تذكير 
الناس وإلفاعهم إليها." 
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القصص القرآني والقصة الفنية 

بختلف القصص القرآني تام الاختلاف عن القصة الأدبية الفنية» وإن 
تلاقى في بعض جوانبه التي تكمن في عناصر أية قصة من شخصية وأحداث 
وزمان ومكان وحوار» إلا أن القصص القرآني تفرد عن القصة الأدبية في أن , 
مبدعَّه هو الخالق الحق سبحانه وتعالى» وأنٌ الغرض منه لم يكن للتسلية أو 
المتعة شأن آي قصة أدبية» وإن) جاء هذا القصص مبثوثا في آيات القرآن 
الكريم الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته في خلقه» واتخذ من 
القصص أسلوباً جذاباً يؤثر في الأفئدة والعقول. 

ولبيان هم وجوه الاختلاف بين القصص القرآني والقصة الأدبية» كان لا 
بد من الرجوع إلى المعاجم اللغوية لتأصيل الجذر اللغوي من مادة (قصص) بفتح 
القاف و(قصص) بكسر القاف وذلك من خلال ما ذكره الجوهري في كتابه (تاح 
اللغة وصحاح العربية)ء فإن " الفرق بين القصص بالفتح وبين القصص بالكسر 
هو أن القصص بكسر القاف هي جمع قصة» نقول فلان يكتب القصص ويرواء 
أما القصص بفتح القاف فهي الأخبار والروايات التي يتتبعها القاص ويرويهاء 
کا أنه يرد بمعنى المصدر نقول: قص قصصا وقَصّا. "'. 


(1) الجوهري» إساعيل» تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقيق آحمد عبد الغفور عطار» ط٤»‏ 
دار العلم للملایین» بروت -لبنان» ۷ هھ - ۱۹۸۷ م» انظر مادة (ق ص ص). 
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وهنا نستطيع أن نبين بوضوح سبب تسمية القصص ذا الاسم» فأصله 
اللغوي يدل على تتبع الأثر وذلك يتوافق مع قص أخبار الأمم السابقة كا كان 
حاهها دون زيادة أو نقصان» وذا مختلف القصص القرآني عن القصة الأدبية 
التي يكون للخيال فيها دور أساسي "» " فالقصة حوادث يخترعها الخيال" 
وهي به لا تعرض لا الواقع كا تعرضه كتب التاريخ والسير» وإنا تبسط 
أمامنا صورة نموهة منه. ولا يفترض في الكاتب الذي يتجه اتجاها واقعياً في 
قصته أن يعرض علينا من الحوادث ما سبق وقوعه فعلاً" . 

ويعرّف محمد نجم القصة الأدبية أنا: "مجموعة من الأحداث يروا 
الكاتب» وهي تتناول حادثة واحدة أو حوادث عدة تتعلق بشخصيات إنسانية 
مختلفة تتباين أساليب عيشها وتصرفها في الحياة على غرار ما تتباين حياة الناس 
على وجه الأرض» ويكون نصيبها في القصة متفاوتا من حيث التأثر 
والتاثر ") 

ويقول سليان الدقور: " إن القصص بالكسر تكون الإشارة فيها إلى 
الأحداث والأخبار والأمور التي جعتها القصة وحوتهاء أما القصص بالفتح 
فاللإشارة هنا تكون إلى طريقة قص الأخبار وعرض الأحداث "° 


. ۱٣ص نجم» حمد» فن القصة» ط۰۱ دار صادر» بروت - لہنان» 17 م»‎ )١( 
. نجم» ګحمده فن القصة»› ص۹‎ )۲( 
.۷ الدقور» سليان» القصص القرآني أهدافه و خصائصه ومنهجه» ص‎ )۳( 
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وعلى هذا فإن القصص القرآني قصص صادق يروي لنا الأحداث دون 
تغيير أو تبديل» فالحقيقة هي الأساس هذا القصص» وذا ينأى عن مفهوم 
القصة الأدبية الحديئة التي لا تلتزم بالصدق الواقعي وإن كانت شخصياتها 
من الواقع» إلا أن كاتب القصة يتحكم بشخصياته كا يشاء " فالقصة القرآنية 
بنيت بناء حك من لبنات الحقيقة المطلقة التي لا يطوف بح اها طائف من 
خیال ولا یطرقها طارق منه." ٩‏ 

" فالقصص الحسن هنا ليس (الرواية المتخيلة) من الواقع» وليس 
(الرواية المصنوعة) بمحاكاة الواقع» إنما هو التاريخ» والخبر» وحقيقة ما كان. ‏ 
إنه مشاهد التاريخ في حركة وصور وأصوات ليس في حقيقتها- كا تصدر عن 
لمتحركين والمتكلمين في هذا القصص الحق - إلا حركة القوانين التي تحكم 
البشر بمشيئة الله إلى غايته " "° 

ولا كان القصص القرآني وسيلة من وسائل القرآن الكريم المتعددة 
لدعوة الناس إلى دين الله وهدايتهم من الظلمات إلى النور؛ فقد تضمنت ‏ 
القصص مجموعة من الرسائل الوعظية التي تكون في بداية القصة أو نهايتهاء 
وهذا الأمر ضرورة يقتضيها الغرض الديني بخلاف القصة الفنية التي يحاول 


. ٤١ص الخطيب» عبد الكريم» القصص القرآني في منطوقه ومفهومه»‎ )١( 
سال أحمد» قصص القرآن في مواجهة أدب الرواية والمسرح» دار الجيلء بيروت›‎ )۲( 
. ۲۱۲ م»› ص‎ ۷ 
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كاتبها أن يبتعد عن الرسائل المباشرة» لأن ذلك يعد عيبا فنياً. 


ئم إن روعة القصة القرانية لم تكن في جدة موضوعها. فقد تکون 
ذائعة عند العرب » معروفة في أوساطهم كقصة أصحاب الفيل » ولكن 
روعتها في الأضواء التي سلطتها على وقائعها وفي الروح الحديدة التي 
اقتحمت ما القلوب » وفي الآفاق الفسيحة التى فتحت عليها للمعرفة 
نوافز"'. 


ft 


ثم إن شعور الإنسان بقوة غيبية تتدخل في توجيه الأحداث نحو 
وجهة معينة » وتؤثر على نتائجها التي كثيراً ما تأي على خلاف ما حسب 
الناس وقدروا أو على غير ماعرفوا » هو عنصر هام من عناصر التأثير في هذا 
القصص الذي يملا الإإحساس رهبة ورغبة باعتبار أن مصدره هو مصدر 
القدرة المطلقة والإإرادة النافذة في مجرى تلك الأحداث."" 


)١(‏ نقرة» التهامي» سيكولوجية القصة في القرآن الكريم» الشركة التونسيةء تونس› 
٤‏ م»› ص۹۱٤‏ . 


(۲) المرجع السابقء ص٩۳٤‏ . 
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أنواع القصص القرآني 

إذا نظرنا إلى الأحداث والأخبار الواردة في القرآن الكريم نجدها تدور 
في فلك قصص الأنبياء مع أقوامهم» مثل قصة موسى وهود وإبراهيم وشعيب 
ولوط عليهم السلام» وقصص تتعلق بحوادث غابرة وأشخاص ل تثبت 
نبوتهم؛ كقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وطالوت 
وجالوت وابني آدم وأصحاب الكهف... وغيرها من القصص. 

وهناك من الباحثين من يعد الأحداث التي دارت في زمن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - قصصا كالغزوات مثل غزوة بدر وأحد» وغزوة حنين 
وتبوك. والقصص الخيبيّة التي تنباً القرآن بهاء ومن هذا النوع قصة حوار 
عيسى عليه السلام مع ربه ع وجل كا جاءت قي سورة المائدة» ومنهم 
الباحثة نسرين بدور حيث قسمت القصص إلى: 

.١‏ قصص الاأنبياء. 

۲. قصص تتعلق بحوادث غابرة. 

۳. قصص تتعلتق بالحوادث التي وقعت في زمن الرسول. 


. قصص غيبية. )0 


ي 


. ۱٣ص ۰م‎ ٠۷ بدور» نسرين» بنية السرد في القص القرآني» جامعة البعث» سورياء‎ )١( 


1¥ 


وهذان النوعان الآخيران من القصص لا يدخلان في نطاق دراستنا التي 
اختصت بدراسة القصص الغابرة السابقة لعصر النبوة» فهي التي تتوافق مع 
مفهوم القصص بمعنى تقصي الأخبار وتتبع الآثار. 

ويمكننا أن نقسم هذه القصص من حيث النزول من السياء إلى قسمين؛ 
قسم نزل بطلب من معاصري الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - مثل 
قصة يوسف وقصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين» وقسم لم ينزل من 
الساء بطلب» وذلك هو الأعم الأغلب في قصص القرآن. 
ويمكننا النظر إلى هذه القصص من زاوية الطول والقصر كا فعل سيد 
قطب: 

.١‏ قصص طويلة» كقصة موسى وقصة عيسى وقصة إبراهيم عليهم 
اسم 

. قصص متوسطة الطول» مثل قصة آدم وقصة نوح ثم قصة داود ثم 
قصة سيدنا سليان عليهم السلام. 

۲. قصص قصيرة مثل قصة صالح وقصة هود وقصة شعيب وقصة 
لوط وقصة إسماعيل وقصة يعقوب عليهم السلام.(“ 


(۱) انظر قطب» سید» التصوير الفنى في القرآن الكريم» ط1۸A‏ دار الشروق»› 7م 
ص٤‏ ۱۳- ۱۳۸. 
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ويرى الحطيني أن الخطاب الإلهي قدم القصة القرآنية من خلال أناط 
ختلفة ومعجزة وغير مألوفة من السرد يمكن إ اها في خسة أنماط رئيسة: 

.١‏ النمط الأول: تدور حكايته حول شخصية مركزية واحدة يتم تقديم 
مراحل حياتها وظروف نشأتها وتطورها وصولا إلى نهاية الحكاية» وذلك من 
خلال سور قرآنية متعددة وتشمل حكايتها قصصاً مستقلة فنياًء ولكنها تر ترط 
ارتباطاً وثيقاً بالحكاية الأصلية ومن أنصع الأمثلة عليها قصتا نوح وموسى 
عليه السلام. 

۲. النمط الثاني: تدور حكايته حول شخصية مركزية واحدة من خلال 
سور قرانية متعددة» ولكن هذه الحكاية لا تحتوي على حلقات سردية منفصلة 
وتتمحور حول حدث أساسي واحد مثل قصتي أيوب ويونس عليه| السلام. 
ذلك جلياً في قصة يوسف عليه السلام. 

>. النمط الرابع: هو نمط الحكاية القصيرة التي ترد في سورة واحدة ولا 
تتم إعادتها أو إعادة جزء منها مرة أخرى» مثل قصص أصحاب الجنة في سورة 
القلم وأصحاب الأخدود في سورة البروج. 


ه.النمط الخامس: هو نمط الحكاية القصيرة التي تشغل سورة قصيرة 
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كاملة (قصة أصحاب الفيل). (“ 


وهناك من الباحثين المحدثين من يقسم القصص القراني كتقسيم القصة 
الفنية غافلاً عن الفرق بينهما؛ فقد قسم خلف الله في دراسته الفن القصصي في 
القرآن الكريم القصة إلى ثلاثة أقسام: تاريخية وتثيلية وأسطوريةء ويقول في 
تعريف القصة: "حين نذكر لفظ قصة إن نقصد شيا آخر أهم من متابعة الخبر 
أو الحديث» نقصد ذلك العمل الأدبي الذي يكون نتيجة تخيل القاص لحوادث 
وقعت من بطل لا وجود له أو لبطل له وجود» ولكن الأحداث التي دارت 
حوله في القصة ل تقع أو وقعت للبطل ولكنها نظمت في القصة على ساس 


(YY)! 


فني بلاغي فقدم بعضها وأخر آخر... 

ولعل الباحث قد جانب الصواب في فهمه لموضوع القصص القرانيء 
فلا نستطيع بأي حال من الأحوال عد القصص القرآني عملاً فنياً مستقلاً 
بذاته» بل هو جزء أصيل من مادة القرآن الكريم ملتزم بخصائصه البلاغية 
وبهدفه الديني بوصفه رسالة سماويةء وهذا لا جوز تصنيف القصص الوارد في 
القرآن الكريم إلى ما قسمت إليه القصة الفنية. 


(1) انظر الحطيني» يوسف ملامح السرد القرآني اتحاد الكتّاب العرب» دمشق - 
سوریاء ۲۰۰۹ م» ص ۱٤-۱۲‏ . 
(۲) خحلف الله محمد القن القصعى في القرآن.ء ط٤.‏ سينا للنشر ومؤسسة الانتشار 


الخربي» ۹م ص۱۱۸ . 


إن " القصة في القرآن ليست عملا فنياً مستقلاً في موضوعه وطريقة 
عرضه وإدارة حوادثه» كا هو الشأن في القصة الفنية الحرة التي ترمي إلى آداء 
غرض فني طليق» إن هي وسيلة من وسائلى القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية ‏ 
والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل شىء والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه 
الدعوة وتشبيتها. "° 


.٠٤١ قطب» سيد التصوير الفني في القرآن الكريم» ص‎ )١( 
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خصائص القصص القرآني 

لقد امتاز القصص القرآني بجملة من الخصائص التي جعلت منه قصصاً 
مغايرا لآي قصة بشرية. ومن هذه الخصائص: ) 

أولا: التكرار 

لا نقصد بہذه السمة تكرار القصص ني أكثر من موضع بالمعنى ذاته 
وبالمغردات ذاتما في القرآن الكريم وإنا هو تقديم القصة بطرق متنوعة في كل 
مرة لمناسبة السياق الذي وردت فيه والهدف الذي أنيط به. " وهذه سمة من 
سات أسلوب القرآن الكريم عامة» وهو في سرد القصة عنصر مكون في بنيته 
سواء كان تكراراً للقصة أم تكرارأ لبعض عناصر ها" . 

" إن تكرار الأحداث القصصية في القرآن هو من إعجاز القرآن تتجلى 
فيه روعة الكلمة وجلا اء بحيث لا يرى هما وجه في أية لغة وفي أية صورة من 
صور البيان يقارب هذا الوجه» وأيضا فان من حال النظم القرآني أنه 
ينقل المشاهد بجميع أبعادها وبأمانة وصدق» ولكن على دفعات ولقطات 
ولیس في معرض واحد حتی لا تتراکب وتتراکم» وإنا يوزعها ویباعد بین 
مواضعها بحيث يمكن أن تستقل كل لقطة منها بذاتها مستغنية عن كل 


(۱) بدور» د يرن» بنية | د ف ال الق أ ۹. 
: سر یں ل ی٠‏ صں 


A 


تفقصا "'. 

وربا عرضت القصة القرانية على شكل حلقات» فقصة موسى على 
سبیل المثال عرضت حلقاتما على شکل مشاهد» یروی كل مشهد بشكل 
منفصل ومستقل عن المشاهد الأخرى التي تكوّن في مجملها قصة طويلةء 
وني المقابل نستطيع قراءة كل مشهد من هذه المشاهد كقصة مستقلة 
بذاتها. 

وقد وضع مناع قطان جملة من حكم تكرار القصص» فرأى نها " تدل 
على بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها؛ فمن خصائص البلاغة إبراز المعنى 
الواحد في صور ختلفة وتعبر عن قوة الإعجاز» أضف إلى ذلك أن لتكرار 
القصص أهمية هي تمكين عبرها في النفس» كا أن تكرار القصص يأتي موافقا 
للغاية التي تساق من أجلها القصة"”. 

"على أن هذا التكرار ليس عيبا بل هو ميزة أخرى تضاف على مزايا 
القصص القرآني» فإنه من المستحيل على أي كاتب مه بلغت درجة كفاءته 


ونبوغته أن بحكى لك قصة واحدة عدة مرات دون أن هبط مستواه ويفقد 


)١(‏ عبد ربه» السيد عبد الحافظ» بحوث في قصص القرآن. ط١‏ دار الکتاب اللبناني» 
بیروت - لبنان» ۱۹۷۲ م» ص ٥٩٥‏ . 
(۲) قطان» مناع» مباحث في علوم القرآن» ص ۲٦۲‏ . 


Af 


تأثره» فضلاً عن عجزه عن الإتيان بجديد يضاف لذات القصة "° 

" فتكرار القصة في القران وثيق الصلة بمنهجه القصصي» إذ هو يخدم 
غرضين في آن واحد؛ غرضاً فنياً يتمثل في تجدد أسلوما إيراداً وتصويراً 
والتفنن في عرضها إمجازاً وإطناباً والتنوع في أدائها لفظاً ومعنى . وغرضاً نفسياً 
با له من تأثير في النفوس» لأن المكرر ينطبع في تجاويف الملكات اللاشعورية 
التي تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان ودوافعها كا هو مقرر في علم 
النف "° 

وعلى هذا نرى أن التكرار سمة بلاغية في القرآن الكريم عامة مرتبطة 
مهدفه الديني» إضافة إلى أن القصص ني القرآن الكريم لم تتكرر أحداثه 
بالتفاصيل ذاتها في كل مرة كانت تعرض ما القصة» وإن| كررت الحادثة بطرق 
ختلفة تتناسب والسياق الذي وردت فيه» وفي هذا قمة الإإأعجاز البياني 
والبلاغي 

ثانياً: القصة لا ترد بتهامها دفعة واحدة 

بل يكتفى بالجزء الذي يناسب الخرض الذي تسرد القصة من أجله. 
فلم تكن عناية القرآن الكريم موجهة إلى سرد القصص بشكل متتابع ولكن 


)١(‏ انظر عسكر» السيد» القصص القرآني إفناع وإبداع» طا دار البشبر» مصر› 
۰ م» ص۲۷ . 
(۲) نقرة» التهامي» سيكو لو جية القصة» ص ١١١‏ . 
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بتسجيل الأحداث وبتسلسلها التاريخى. 

" ونادر جداً أن يعرض القرآن باسترسال وفي موضع واحد قصة 
مترابطة الأجزاء متسلسة الحلقات مثل قصة يوسف ومثل قصة موسى في 
سورة القصص؛ لأن القصة لم ترد لذاتهاء ولم تتناول أخبار الماضين كا تناوها 
العهد العتيق وكتب التاريخ» وإنا استخدمت وسيلة من وسائل التأثير في 
عرس العقيدة» أذلك حاءت القصة الواحدة موزعة في عدة سور بحسب 
المناسبات» وكل| تكررت المناسبة أعيد ذكر ما يقتضيه الحال منها "° 

ثالثاً: استخراج التوجيهات والعظات من القصة 

أو الإعلان عنها في ثتايا القصة وختامهاء وهذا أمر طبيعي يعود إلى 
الخرض الدينى الأخلاقى الذي تهدف القصة إليه» فالسرد القصصی جزء من 
بنية القرآن الكريم الذي يعد رسالة الساء إلى الأرض. 

رابعا: تنوع طريقة العرض 

6 فمرة تذكر ملخصاً للقصة يسبقها من ثم يعرض التفصيلات» مثل 


. ٠١۹ص نقرةء التھامی» سيكو لو جية القصة»‎ )١( 
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قصة أصحاب الكهف. 
٠‏ ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاها ثم تبداً القصة من آوهاء مثل قصة 
موسى في سورة القصص. 
* ومرة تذكر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص» مئل قصة مريم 
عند مو لد عیسی . 
٠‏ ومرة بحيل القصة تثيليةء فيذكر فقط من الألفاظ ما ينبه إلى ابتداء 
العرض ثم يدع القصة تتحدث عن نفسها بوساطة أبطاها. © 
خامسا: تنوع طريقة المغاجأة 


٠‏ فمرة يكتم سر المفاجأة عن البطل وعن النظارة مثل قصة سيدنا 


موسى مع العبد الصالح. 
* ومرة يكشف السر للنظارت ويترك أبطال القصة عنه في عبابة ثل 


٠‏ ومرة يكشف بعض السر للنظارة» وهو خاف على البطل في موضع 
وخاف على النظارة في موضع آخر في القصة الواحدة مثل قصة عرش ملكة 
سباً. 

ه ومرة لا يكون هناك سر بل تواجه المفاجأة البطل والنظارة في آنِ 
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واحد» مثل قصة مريم حين تتخذ من دون هلها حجاباً. © 

سادسا: إقامة العرض على التصوير 

وما يتميز به القصص القرآني اعتاده على التصويرء في سير أحداثه 
ورسم شخصیاته وسرد حواراته ووصف مشاهده ما یشکل في جمله قصصا 
نابضاً بالحياة. 

فهذه الحركة في معناها الشامل هى التى تجعل المشاهد في القصة حية 
والأحداث نابضة والمواقف المختلفة متفاعلة والسياق ديناميكياً. وكثراً ما 
يستعين القرآن على إبرازها: 

.١‏ بالو صف الدقيق المصور»ء كوصف نوح لإأعراض قومه عن دعوته في 
قوله # وي ڪلما دعونهم تعفر لَه جوا ضيعم ف مادام واسَتَعصَوا اهم وروا 
تبروا ایکا » [نوح: ۷ ]. 

.١‏ بالمعاني المعبرة عن المشاعر والانفعالات والأحوال النفسية » كا جاء 
في القران على لسان مريم وقد تمثل ها الملك رجلا يفجؤها في خلوتها في قوله 
تعالی: فالتإ عو لرن ينك إن كت بَا 4 [مريم: ۱۸] وكقوها وهي تعاني 


ے2 سے ا۱ 


1 اللخاض في قوله تعالى: # أجاءهَا الْمَحَاض إل جنع الخد قات يلت مت فل هدا 


(1) انظر قطب» سيد التصوير الفني في القرآن الکريم» ص ٠٠١٤-٠٠١١‏ . 


ونث َيَامَنيِيًا 4 [مريم: .]٣‏ 

. بإبراز الصراع منسجا مع المغزى العام للقصة: صراع الخير والشر 
والحق والباطل والإيمان والضلالء ويكون حينا صراعاً ماديا مثل موقف 
موسى - عليه السلام - مع السحرة لما رمى عصاه ورموا عصيهم» وحينا 
صراعاً نفسيًاً مثل موقف إبراهيم - عليه السلام - من الكواكب والقمر 
والشمس وما أبان له عقله الباطن من خطا ما کان يتوه .( 


(1) نقرة» التهامى» سيكو لو جية الققصةء ص٠۰‏ 0 . 
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أغراض القصص القرآني 

يؤت بالقصص القرآني من أجل المتعة والتسلية أو للتعرف على حياة 
أشخاص غابرين» وإنا كان الهدف من إيراد مثل هذه القصص هدفاً دينيا 
حضاًء يتصل دف الدعوة الإسلامية ونشرها. 

"والأشخاص في القصص القرآني - أياً كانوا - ليسوا مقصودين لذاتهم 
من حيث هم آشخاص تاريخيون يراد إبراز معا مهم وكشف أحواهم والتمجيد 
أو التنديد بأعاهم» وإنا يعرض القرآن ما يعرض من شخصيات كناذج 
بشرية في جال الحياة ا لخبرة أو الشريرة. ١"‏ 

وأغراض القصص القرآني جزء لا يتجزاً من آغراض القرآن الكريم 
التي لا تنفصل عنها بحال من الأحوال كا هو القصص جزء من النص 
القرآني. 

والمتأمل هذا القصص مد جلة من الأهداف والفوائد المتعلقة بغرضه 
الديني. وقد ذكر بعضاً منها سيد قطب في كتابه (التصوير الفني في القرآن 
الكريم) ومنها: " إثبات الوحي والرسالةء إثبات وحدانية الله» توحد الأديان 
في أساسهاء الإنذار والتبشير» مظاهر القدرة الإهية» عاقبة الخبر والشرء 


۷۹ 


العجلة والتريث» الصبر والجزع» الشكر والبطر."' 

وأضاف السيد عبد الحافظ عبد ربه إلى هذه القوائد: 

.١‏ تثبيت العقائد الصحيحة ونفي الخرافات والأفكار القديمة. 

. تثبيت الرسول والمؤمنين معه على لزوم الدعوة إلى الحق وحمل 
مشاقهاء قال تعالی: # إا صر رسکتا والزت اموا فی ليوو آلديا ووم يموم 
اسهد # [غافر: .]٠١‏ 

.٣‏ تأييد النبي عمد صل الله عليه وسل ")» قال تعالی: # ڪن تقض علَبْکَ 
أَحْسََ لقص بنا حا إل هدا الان ون ڪت من ِء لَمِنَ لفت 4 
[يوسف: ۳]. 

وقد زاد محمد قطب على هذه الأغراض فذكر العبرة والدعوة إلى الخر 
وحسن المعاملة والعفة والتضحية من أجل العقيدة والحث على العدل والبعد 
عن اهوى. °“ 

ومن الباحثين المحدثن الذين بسطوا القول في أهداف القصص القرآز 


. ٠٠٠ص قطب» سيد» التصوير الفنى في القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر عبد ربه» السید عبد الحافظ. بحوث في قصص القرآن» ص ٠٠١-۸۹‏ . 

(۳) انظر قطب» محمد القصة في القرآن» دار قباءء القاهرة - مصر» ۲۰۰۱م ص -١١١‏ 
۱۹ 


A * 


سليمان الدقور» الذي صنف هذه الأهداف إلى أهداف ذكرت بشكل صريح في 
القرآن الكريم وأهداف عامة» وأهداف خاصة وذلك كا يلى: 

لقد ذكر القرآن الكريم بشكل صريح ثلاثة أهداف نص عليها في سياق 
حديثه عن القصص :0 

الهدف الأول: الدعوة إلى التفكير» وذلك في قوله تعالى: # ولؤشتتا عة 
پا کته د رک الارض وام هوه ملم گل آل ڪلب ان ڪيل عليه لهت أو 
رة بهت ذلك مَل القوي ایت کد بايا اص ألفَصص لهم يكروت 4 
[الأعراف:١۷١].‏ 

الهدف الثاني: تحقيتق الاعتبار والاتعاظء وذلك في قوله تعالى: # لَمَدَ 
کات ف ممصم عبر اوی لاسب ما6 ریا ری وڪن صربق ِى بين 


سے سر کر کے سے سے چ سے کے ا کے 


الهدف الثالث: تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم» وذلك في قوله 


تعالی: 3 ود فص لیک من باه اَلرَسُلِ ما بت پو رادل وجا فى هزو الى وموعظة 
وذدّى لَِمُرَمِينَ 4 [هود: .]٠١١‏ 

وقد ذكر الدقور الأهداف نفسها التي ذكرها سيد قطب بتفصيل أكثر 
تحت عنوان الأهداف العامة للقصص القرآني» ومنها: 


(۱) انظر الدقور» سلیان» القصص القرآني» ص‌۲۸-٠۳‏ . 


۸۱١ 


.١‏ بيان صحة نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - بثبوت رسالته وأن 
القران من عند الله تعالى. 

. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والتسرية عنه. 

۳. بیان نعم الله تعالى على أنبيائه عليهم السلام. 

.٤‏ تبرئة صفحة الأنبياء ما تهمهم به أقوامهم الكفار. 

ه. بيان أن عاقبة الأنبياء والدعاة النصر والتمكين» وأن عاقبة المكذبين 
الملاك والعذاب الميين.' 

وذكر الدقور آنه رغم وجود كل تلك الأهداف العامة إلا أن هناك 
أهدافاً تفصيليةء أو إن أمكن أن نسميها خاصة فهي كذلك حيث يمكن 
الوقوف على كل قصة بشكل منفصل في سياقها الخاص الذي جاءت فيه 
لتحديد هدف خاص با» ومنه أن قصة آدم - عليه السلام - يتمثل فيها 
تصارع قوى الخير والشر في الإنسان مدى الحياةء وقصة إساعيل مع أبيه 
إبراهيم - عليه)| السلام - تمثل تسليم الأمر لله والرضا بيا يقسم» والإيان 
والقناعة أن ما عنده خبر» وقصة موسى مع العبد الصالح تمثل أهمية التواضع 
والصبر على التعلم ومعرفة حكمة الأشياء... إلى غير ذلك مما يمكن العنونة 


(1) انظر المرجع السابقء ص .٥۷-۳۲‏ 


AY 


لكل قصة من قصص القرآن الكريم به.“ 
من هنا نرى أن الغرض الديني هو الغرض الأساسي والوحيد في 
القصص القرآني» وعنه تفرع بعض الفوائد والأهداف التعليمية والأخلاقية. 


.٥۷ص انظر الدقور» سليان» القصص القرآني»‎ )١( 


AY 


المفارقة الدرامية 2 القصص القرآني 

قصة آدم عليه السلام 

نتوقف هنا عند المشهد المتعلق بإغواء إبليس لأدم عليه السلام في الجنة 
وإخراجه منهاء وقد تكررت هذه الحلقة من قصة آدم في ثلاثة مواضع: في 
سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة طه. 

قال تعالی: 3 وا ادم اس أت ووفك تة وک مها ردا يت قتا وا كرب 
ذو ال کت ی لی © اھا لطن عا اھُا کا کا فيو وتا أرط 
بعک لیغیں عدو ول فی الرض مسق ومع إل حن [البقرة: ۳۵ - ۳١‏ ] وني هذه 
الآيات يأمر الله تعالى آدم أن يسكن الجنة مع زوجه ويحذره من الاقتراب من 
الشجرة» وقد اختلف العلاء في حقيقتها هل هي حقيقية أم جازية "وقد قيل 
إن الشجرة التي نهي آدم عن الأكل منها هي شجرة المعرفة» لكن كيف يجازى 
آدم بالسجود له بسبب قدرته على اكتساب المعرفة؟ وکیف جازی بطرده من 
الجنة إذا ما حاول اكتساب المعرفة بلا حدود؟ هذه حقاً إشكالية حياة الإنسان 


منذ کان» ففی نهمه للمعرفة سعادته وشقاؤه» وفیه حیاته وموته"'. 
وترى الباحثة أن الشجرة المذكورة فى الآيات الكريمة كانت شجرة 


)١(‏ الطراونةء سليان» دراسة نصيّة (أديية) في القصة القرآنيةء ط١‏ عبان - الأردنء 
۲م؛ ص * ٦‏ . 


A 


حقيقية لما دل عليه السياق من قرائن ملازمة ها من مثل (ذاقا) و(كلا من 
حيث شتتما) فالأكل والتذوق لا يكونا إلا لما يؤكل حقيقة وليس شيئًاً مجازيا 
کا رأى البعض» ومه) يكن فقد صدر آمر التحريم من الاقتراب أو الآکل من 
ثمارهاء ولعل أمر التحريم في حد ذاته جعل الاقتراب من الشجرة والأكل من 
ثارها أمراً مستحباًء وكأن الإنسان بفطرته يميل إلى كل ما هو منوع فقد أثار 
فضوله أمر التحريم هذا ولم يجرؤ على المخالفة» لكن إبليس حرضها على 
خالفة أمر الله تعالىء " وإن هذا النهي الذي تلقاه آدم من ربه عن الاقتراب من 
الشجرة قد وقع من نفس آدم في موقعين؛ موقع الخوف من الحهة التي آلقت 
إليه بهذا النهي والحذر من أن بخالف ما هي عنه» والرغبة الصارخة في مداناة 
هذه الشجرة والتعرف عليها وعلى ما يكمن فيها. "° 


نادم اشک أت وروج الْجة فکل من حیْث شتشا ولا فا هو الجر شتا هن 
ایی ا سوس عا ليطن ری عا ما ری عنما من سوتھا وال ما نّا 
رگا عن زو الجر إل ن تک مکی آر کیا یی کین )Z‏ واسمَھُما إن لکا ین 
آلکص یت )نلھ ما بور ما داقا الجر بدت فما سو مما وطَفِمًا صقان عیومَا ِن 
ل صو صل 


رم کے ت ور اہ ٦‏ ےرس س ےہ یسور م رر ر ارم ص ل رور 
ورق نة وتادنهما رهما آلر أنبكما عن يلكا الجر وأقل لكا إن المَيطن لكاعدو 
م [الأعراف: .]۲۲-٠۱۹‏ 


(1) الخطيب» عبد الكريم» قصتا أدم ويوسف عليه السلام» دار الفكر العربي»› e4۷‏ 


ص۳۸. 


A 


وني مشهد إغواء إبليس لادم وزوجه يبدو واضحاً أن صاحب المغارقة 
إبليس الذي اتسم بالغرور والكيد ويقابله الضحية آدم عليه السلام الذي 
اتسم بالغفلة والنسيان» فقد استعان إبليس للإيقاع بضحيته ادم عليه السلام 
بإثارة العقل والنفس معاً مستنداً في ذلك إلى الحجج العقلية والرغبات 
الفطرية. وقد جع بين الأمرين؛ النفس والعقل في الخلود وحب السيطرة 
والتملك» ولعله اختار ما يلائم فطرة الأنسان من حبه للحياة والملك ولم تكن 
طريقته في النصح مباشرة؛ فقد تظاهر بالنصح وأخفى مشاعر الحقد تجاهه) 
وأقسم ميا بأغلظ الأيان أنه من الناصحين ليزيد من قوة حجته» وبهذا يكون 
آدم قد وقع ضحية إبليس وحيلته» والذي أوقعه في ذلك جهله بنوايا إبليس 
ا لخفية وغفلته با يدور حوله ورغباته الدفينة التي حركها إبليس» فكانت 
نتيجة ذلك أن غضب الله عليه| وأخرجها| من الجنة هو وزوجه. 

قال تعالی: ٭ ولد عھدنا ج ٤اد‏ من َيل فى ولم تجد له رما 2 ولذ فلْتَا 
للمَكرڪة اسجدو للدم جوا لا انيس أن ن قلت ادم لن هدا عدو لك 
فا وکا شک © ووت لبه الط ال ادم ل آذك عل سشجرة الد رماي 
لا سل # [طه: [٠١١ - ١١١‏ وتتبدى المفارقة هنا في أن خطاب الله تعالی لآدم 
كان واضحاً وصريحاً بعدم اتباع غواية إبليس» لأنه سيكون السبب في خرو جه 
وزوجه من الجنةء إلا أن غريزة آدم الإنسانية تدعوه إلى الرغبة في هو ممنوع 


A٦ 


وذلك ما جعل من وساوس الشيطان منفذا إلى نفسه. 

ومن الحدير بالذكر أن إبليس بإغوائه لآدم تجاوز الحاجات الأساسية 
لي خلوق من مأكل وملبس ومشرب وظلء» فهذه الأمور الأربعة كا وردت 
في الآية الكريمة كانت تكفي لإبقاء آدم عليه السلام في الجنةء لكن إبليس أواد 
له الشقاء فأغراه بالخلود والتملك. وهذه الأشياء تفوق الحاجات الأساسية 
"وناداه باسمه لیکون آقبل عليه وأمکن للاستاع ثم عرض عليه ما عرض 
على سبيل الاستفهام الذي يشعر بالنصح" ”“ ولعل وسوسة إبليس لاأدم 
تکررت مرات عدة وني كل مرة كانت تأخذ أسلوباً وشكلاً جديدين. 

وقد تدرج ابلس في وسوسته لآدم وزوجه» ففي سؤاله ها آثار في 
نفسيه) الفضول بمعرفة السبب الذي من أجله منعا الأكل من هذه الشجرة 
في قوله تعالی: ا آن تک کین و ک6 ِن لري 4 [الأعراف: ۲۰] وني توظيغه 
حرف العطف (أو) الذي يفيد التخيير نلمح تشكيكا من قبل الموسوس 
والهدف منه زرع بذور الشك والفضول عند الضحية. وأما في سورة طه 
فكانت وسوسته فيها من التأكيد والثقة في توظيفه حرف العطف (و) الذي 
يفيد مطلق المشاركة والجمع» بعدما تأكد من ميله) للأكل من الشجرة في قوله 


سے 
ا ر 


تعالى: # وملليلاسَلَ 4. " عندما كان الحديث فا معا وعدا بالارتقاء إلى مرتبة 


. ءم» ص۲۹‎ ‰٤ شلبي» حمود» حياة آدم» ط١ مكتبة القاهرة» مصر»‎ )١( 


AY 


وحرف العطف (أو) يفيد التخيير وفيه مذاق التردد وعدم الثقة من قبل 
الموسوس لأنه يوسوس لاثنين» فلم يستفرد بأحدهما أو يوسوس لحواء لتتشبه 
بالملائكة ولآدم بالملك الذي لا يبلى» وهذا يتناسب مع تأنيث العرب للملائكة 
ومع ربط المرأة الجميلة بصورة الملاك. أما عندما استفرد بآدم وحده نلاحظ 
الوعود الواثقة بأنه يدله على شجرة الخلد بالإضافة للملك الذي لا يبل "'. 

وبمذا تكون المغارقة الأول التي حصلت للإنسان بين الرغبة والمنع وبين 
اموت والخلد» وبين الحد الفاصل من هذه المتناقضات يعيش الإنسان» 
فالإإنسان لديه من الرغبات ما يلزمه توجيهها وكبح جماحها ولا يتحقق ذلك 
إلا بالاستناد إلى العقل. 


. ٦° الطراونةء سليمان» دراسة نصية أدبية في القصة القرآنيةء ص‎ )١( 


AA 


المفارقة 2 قصة إبراهيم عليه السلام 

تطالعنا حلقة من حلقات قصة إبراهيم -عليه السلام - المتعلقة بدعوته 
قومه ونصحه إياهم في سورة الأنبياء وسورة الصافات؛ إذ دعاهم إلى عبادة 
الله سبحانه وتعالى وحده؛ فهو الذي خلق الساوات والأرض ومن فيهن بدلا 
من عبادة التماثيل التي نحتوها بآيدهم» فهي لا تضرهم ولا تنفعهم. 


ونرى ذلك في قوله تعالى في سورة الأنبياء: # إذ قال لايد وَفَومدِء ما هزو 
الال آل اش ھا کون ل الوا وہدتا اانا ا عبدیے ا قال قد کر ار 
کد اص رص سے ار ا سے 2 


وابآؤ ڪڪ فی صل سین ا الوا اوتا ای ام أت من انیت ع ا بل ری رت التمرت 


ر ت 


سے ا کے 


والارّض اذى فرش وتا عل دیون اهرب 4 [الأنبیاء: .]٠١١- ٠۲‏ 

وتظهر المغارقة هنا جليةء فالقوم على علم تام أن أصنامهم التي نحتوها 
بأيديهم لا تعقل ولا تملك من أمرها شيئاًء إلا أن عنادهم واستكبارهم يمنعهم 
من الایہان بالل تعالی د ال لای وریہ مادا دو () آیغکا ٤ال‏ د آنه دود 
)قا طن َب لبي 4 [الصافات: ۸٩‏ - ۸۷]. 

وبعد تحاولات إبراهيم - عليه السلام - الكثيرة في هداية قومه لجأ إلى 
الكيد ليقيم الحجة عليهم بأن أصنامهم التي يعبدونا لا تضرهم ولا تنفعهم 
بدليل واقعي ملموس» فخاطبهم بعقليتهم ومنطقهم وفهمهم للأشياء وأسر 
هذا الأمر في نفسه وقام بتنفيذ ما عزم عليه بعد انصرافهم فحطم أصنامهم 


A۸۹ 


a 


کلها إلا کبیرهم» قال تعالی على لسان إیراهیم: # وتا ڪیدن اصتمځ بعد أن 
K6‏ مدر ا )ا فجعلهر جددا | 1< سک کت کت مر 4 [الائياء: 0V:‏ 
۸ ] فإذا كانوا مؤمنين بهذه التماثيل وآنها تضر وتنفع فمن الطبيعي أن يتبادر 
إلى أذها: نهم أن كبير الآة قد حطمها أو أنه يعرف من قام بفعل ذلك # كام 


سے رای سر ت س ا ےر م 


ءات فع هدا اتتا رهيم ا قال بل قعل ڪييرهم هنڌا لوهم ن ڪانوا 
مو 4 [الأنبياء: ]٦۳ - ٦۲‏ فيتضح هنا أن إبراهيم عليه السلام صاحب 
المغارقة يسعى إلى إيصال رسالة المارقة إلى الضحية بطريقة غير مباشرة» ففي 
جوابه على سؤاهم# بل عله رهم 4 [الأنبياء: ]٦۳‏ تكم وسخرية من 
تنکیر هب فکاه بقول هم: کف تعدون ما لا ينطق ولا یمم « اع إل ءالهنيم 
ال آلا تاک © ما کک کا تیف 3 مع عم حن بان 4 [الصافات: ٩۱‏ - 
۳ وفي تركه لكبير الأصنام دون تحطيم ذكاء وفطنة» ولا يخفى على المتلقي 
نبرة السخرية والتهكم التي يشيع بها جو الخطاب» واللافت للنظر أن قومه 
ر واعترفوا في آنفسهم بصدق إبراهيم وصدق ما جاء به» # فرعو ل 
تسه الوا EKS‏ 4 [الأنبياء: ]٦١‏ إلا أن استكبارهم ووقوعهم 
ضحية للتقليد جعلهم يصرون على عبادتهم ويطالبون بإيقاع العقوبة بإبراهيم 
وهي الحرق حتى الموت. 
ولقد اختاروا وسيلة الإحراق ليطمسوا أي أثر للدين الجحديدء وانظر إلى 
الكلات (حر قوه) و(ابنوا بنياناً فألقوه) هذه الألفاظ كلها تدل على مدى الحقد 


والخوف الذي ملا قلوهم» ولکن الله سبحانه وتعالی ينجي رسله ویرد کید 
الظالمينء فالنار التي صفتها اللإحراق تتحول بمشيئة الله وقدرته إلى برد وسلام 
على إبراھیی ا الا کر رشا الھک بن کن کیریے ۵ ناگی ب 
وکسا عل هی € [الانبیاء: ٦۸‏ - 1۹ ] ٭ ملا ایی ھر بنا الوه ف احير ا( 
ادوا پو كنا عتم اَلأَسَمَلينَ 4 [الصافات: ٩۷‏ -۹۸]. 
'الحقيقة هي إرادة الله المطلقة التي لا تحدها حدود والمظهر هو اغترار 
فة من الفئات بقوتها وجبروتهاء فتكون النتيجة الأنحدارء قال تعال: # تاتا 
کون برا سكسا هيم € [الأنبياء: 1۹] تولدت المفارقة اللفظية هنا من خلال 
الإبراز؛ إبراز عدم فاعلية النار على الإحراق. لقد افتقدت النار خاصية فعل 
الإحراق وتحولت إلى بعد مناقض لحقيقتها وهو البرد والسلام وعدم التمكن 
من إبراهيم» فكان المتلقي يتوقع شيئاً استناداً إلى دلالات اللفظ وصيخة 
۱ التركيب وإذا به بصيغة مغايرة في موقفها التناقضي مع الأول (حرقوه) و(بردا 
وسلاماً) . 
فتبدو ال ممارقة هنا في تجاور اللفظتين (نار وبرداً) فكيف تتحول النار إلى 
برد من النقيض إلى النقيض في لحظة واحدة من خلال فعل الأمر(كوني). 


)١(‏ الشهرزوي» يادكارلطيف» حاليات التلقى في السرد القرآني» ط١‏ دار الزمانء 


دمشق - سوریا» 1۰ ۲م“ ص ۲۸٣‏ . 


۹۱ 


المفارقة 4 قصة موسى عليه السلام 

قصة موسى من أكثر القصص وروداً في القرآن الكريم» وقد توسعت 
أحداث القصة في حلقات تشكل كل حلقة قصة مستقلة بذاتهاء ولعل أكثر 
حلقات القصة تكرار قصة موسى مع فرعون حيث ذكرت أكثر من عشر 
مرات» وبعضها ورد عدة مرات مثل عودة موسی بأهله من مدين وتلقيه 
الرسالة» وقد وردت قصة مولده مرتين في سورة طه والقصص» وفي المقابل 
ذكرت قصة موسى مع العبد الصالح مرة واحدة في سورة الكهف ل تتكرر 
بعدها ني أي موضع آخر. 

وفيا يلي سنعرض لمواطن المفارقة ي قصة موسى - عليه السلام - من 
خلال الأحداث المتمثلة بمولده وهلاك فرعون وموقف السحرة من موسى» 
وقصته مع العبد الصالح. 

مولد موسی وهلاك فرعون 

تبدأً أحداث قصة موسى مع فرعون عند ميلاده - عليه السلام - فقد 
كان هذا الطاغية الحبار يقتل كل مولود ذكر من بني إسرائيل» هذا فقد خشيت 
عليه أمه من الموت. 

فأو حی الله ها أن تضعه في صندوق وتلقيه في اليم لتتولاه العناية الإهية 
فیا بعد» وتتعلق به زوجة فرعون» وتطلب من زوجها أن يتخذاه ولداً هما 


۹۲ 


" وقد قص هذا المشهد في سورة طه والقصص ولا تكرار بين 
اللمشهدين» ففي القصص رسم للخطة وني طه كان التنفيذ وفي القصص كان 
الحديث عن الخطر وهو متوقع» أما في طه فكان الحديث عن الخطر وهو واقع 
ومثاله يولير المفيدة للهدوء و(فاقذفيه في اليم) حيث الخطر 
ماحق وعحدق ٩"‏ 

# واویتا ل أو موی أن ضيه دا حِفُتِ َه لقيو ف الي ول اف ك 
ری إن رادو لب وجاولوة بے لسرت 4 [القصص: ۷]. 

فالتعارض واضح بين فعل الشرط وجوابه لإلإِذَاجِفتَِيَهِ » 
و اليه 4 فإرضاع الطفل دلالة على الحب والعطف والحنو اللامتناهي من 
الأم» فهي غريزة فطرية أودعها الله سبحانه وتعالى في قلبهاء وهذا أمر طبيعي 
تقوم به أي آم دون أن يطلب منها ذلك» لکن كيف د بتوافق هذا مع إلقائه في 
اليم إذا شعرت بالخوف عليه» والأصل في مثل هذا الموقف أن تزيد من طرق 
حايته وأساليبها لا أن تلقيه في اليم» ويرفع هذا التعارض الظاهري بعد قوله 
تعالى ولاف ولارن € وقد قدم الخوف على الحزن» لأن ا لخوف مرتبط بفعل 
الإلقاء في اليم لكن الحزن سيكون على فراقه بعد ذلك فإلقاؤه في اليم محفوظ 
بعناية الله وحمايته له " وكم هي عظيمة الآية الكريمة في توجيه أم موسى والتي 


القرآن الکریم - مركز الحمد القرآني» ص ٣أ۲۳.‏ 


۹۳ 


مفادها: واجهي الخوف بعدم ا لخوف." ٠‏ 

وقال تعالى في موضع آخر من سورة طه:* د ايتا إل اَمَك ما وى( أن 
زفي ف لاوت اذه فی لر لله الم بألساحل يأخذه عدو لى وڪدو لم وألقيت لک حه مني 
وَللْصتَحَ َل عَيّفَ » [طه: ۳۸ - ۳۹]: ويظهر أن في القذف من الشدة والقوة ما 
لا يوجد في الإلقاءء حيث إن آية القصص كانت حديثاً مع أم موسىء 
فالخطاب لأم موسى جدير أن يكون فيه لطف ومؤانسة» لذلك كان من 
الحكمة التعبير بالإلقاء» لأن ليس فيه من الشدة والقوة ما في القذف» أما ما 
جاء في سورة طه فإنه كان حديثاً مع موسى بعد أن أكرمه الله بالرسالة وبين له 
النعم العظيمة التي أنعم بها عليه ولقد اقتضى السياق أن تذكر هذه النعم في 
معرض التهويل» فذكرت كلمة القذف بدلاً من الإلقاء وذلك ليوطن نفسه 
على ما يلقاه من صعاب." 

"ولفظة (تابوت) هنا شديدة الإحاء مه| حاولنا الإعراض عا تلبس بها 
من موحيات تتعلق بالموت» وكذلك بتابوت بني إسرائيل الشهير! يقال إن 
التابوت هنا هو محرد صندوق وضعته آمه فيه حتى يطفو على الماء ويمنع 
تسرب الماء إليهء اذا دعي صندوق وسيلة الإنقاذ تابوتاً والتابوت صندوق 


) . ٠١۷ص نوفل» أحمد» تفسير سورة القصص»›‎ )١( 
انظر عباس» فضل» القصص القرآني إبحاؤه ونفحاتةء دار الفرقان» عمإن - الأردنء‎ )۲( 
. ٤۸۷ م۰ ص‎ ۷ 


۹٤ 


الموت؟ فكأن موسى الوليد قد ذفن في تابوته في الماء رمز الحياة؛ ليبعث منها 
بطلا منقذا متفرداً في طفولته الخاصة جداً "© 


“ےھ 3 ر 


# الط ءال دروت ليكوت هر عدوا ورا إت رغوت سے ومن وود شا 
كا حخلطييت 4 [القصص: ۸] "ويسارع النص الكريم إلى طمأنتنا 
وهدهدة ثائر نفوسناء فقد خحطر بالبال أن هذا الالتقاط مقدمة الإهلاك» ولكن 
القرآن طمأن البال إذ قال: (يسكن) فالولد سيعيش إذا حتى يكون مصدر 
إقلاق هؤلاء المجرمين " 

وفي الفعلين (يأخذه) و(يلتقطه) تشابه إلى حد كبير مع اختلاف بسيط في 
الدلالة؛ إذ إن الفعل (التقط) فيه من الدقة والقصدية بخلاف (أخذ) الذي 
يدل على الإجمال» وهذا يتناسب مع فاعل کل منهاء فالتقطه فاعله (آل 
فرعون) وفيه نوع من التخصيص أما (يأخذه عدو لي) فجاء الفاعل بصفته 
المجملة دون تخصيص» وأيًا يكن الأمر فإن وصول المولود إلى آل فرعون 
يشحن النص بجو من التوتر والخوف ولا سي مشاعر الأم القلقة على ولدها. 
#وقالت ا ارات رورت فرت عبن لی ولک ی کا تفلو ع عي أن بقعا او تسده ودا وش 


لاتوت © وسح رذ ار موی رعا إن ادت کثبری بء و أن ربا عل 


ھا کے من المومنرگ ) [القصص: ]٠١ - ٩‏ لكن وعد الله لأم موسى 


.٤' الطراونة» سليمان» دراسة نصية أدبيّة في القصة القرآنية» ص‎ )١( 


(۲) نوفل» أحمد» تفسبر سورة القصص» ص۲۳۸ . 


۹٩0 


بإرجاع ولدها ها يقع في النفس موقعاً حسناًء فيزيدنا سكينة واطمئنانا على 
مصيره» فيلقي الله سبحانه وتعالی عبته في قلب امرأة فرعون حين| تراه 
فتسارع بإقناع زوجها أن تتخذه ولدأ. وتكمن المفارقة هنا أن فرعون يلبي 
رغبتها على الرغم من إصداره أمر قتل المواليد الحدد» ليكون ما أراده الله في أن 
يترعرع موسى الطفل في بيت عدوها. 

لقد كان لخت موسى -عليه السلام- دور مهم؛ إذ استطاعت بفطنتها ‏ 
وذكائها أن تعيد أخاها إلى حضن أمه» فصاحب المفارقة هنا كا هو واضح 


الأخحت التي احتالت على آل فرعون بعد أن نجى الله موسى من اليم ومن 


e‏ :5 ت ر سے ج س رم w~‏ سے سے ی س 
3 وقالت لحه تھے فی صرت پو عن جل وهم لا سعروت ت WY‏ # رمَا 


س ا اک۱ 


Alt gef‏ ر 


ضع من بل قات هَل ادل عل اهل بيت فونه کس ن له کے 
ت اوک ق ننا ولا رت ولتَح کہ ات وعد او حف ولک 
أ رهم لا يكرت € [القصص: [۱١ - ١١‏ والحق أن تصرف الأخت كان 
من الذكاء والمهارة بمكان؛ إذ إنها م تشعرهم بوجودهاء فکأنْ تدخلها کان 
لتقديم العون والمساعدة هم لذلك وجدت نصيحتها هم آذاناً صاغية» فهي ل 
تحدد اسم المرضعةء وإنها جعلت الأمر عاماً في قوها (أهل بيت)ء والضحية 
هنا بأمس الحاجة لمن يقدم مم النصح والإرشاد» فالطفل يبكي من فرط 
جوعه» وبالمقابل م يقبل الرضاعة من المرضعات اللواتي عرض عليهن» 


۹٩ 


فیذهب موسی إلى آمه لترضعه وتقر عینها کا وعدها الله تعالى» مع بقائه تحت 
رعاية إل فرعون. 
وتكمن هنا مفارقة أخرى حيث إنهم كانوا في بادئ الأمر حريصين على 
قتله» ثم آصبحوا في) بعد حریصین على حیاته. 
" ولعل في هذه الطفولة المزدوجة» التي يحمل فيها موسى هوان المولد 
وذلّه من بني إسرائيل وعز التنشئة وكبريائها من قصر فرعون» لعل في تلك 
الطفولة إرهاصا بالمهمة المزدوجةء التي ستوكل إليه مستقبلاًء وإعداداً وتهيئة 
للظروف» بحيث يتمكن من أداء مهمته على أكمل وجه» فموسى الوليد يحمل 
معه من بني إسرائيل عبء الأصل وهمه وني نشأته يحتقب من قصر فرعون 
سيماء القيادة ومنزلة في قلب فرعون لاأ تنمحي ."© 
إن المتوقع في مثل هذه القصة أن يغرق الطفل الرضيع الموضوع في 
صندوق» لکن الله سبحانه وتعالی نجاه وحماه من آل فرعون إلى أن بلغ شد 
وأرسله مع أخيه هارون ليبلغا رسالات الله» وني المقابل من كان يتوقع هذه 
النهاية لفرعون.» الذي تجبر وطغى وادعى الألوهية؟ فقد أغرقه الله ليكون 


عبرة لمن بعده. 


(۱) العلاري» بزیه» الشخصات القرآنيةء طا دار صماءء عان — الأردنء ۰٦‏ م 
ص٥ ١ ٠‏ 


۹۷ 


فنجد أن اليم ذاته الذي شكّل مر النجاة لموسى» هو ذاته الذي شكل 
نقطة النهاية لفر عون # اقتا منم رتهم ف اليَر بأ کَدَبوا ايتا و ڪانا نا 
فلب # [الأعراف: .]١١١‏ 

"وفرعون الطاغية الذي كان يذبح أبناء بني إسرائيل» يلاقي الموت على 
يد موسى» فيقوده إليه غرقأء وهو الذي حلته الأقدار إليه رضيعاًء فصرف الله 


عنه شه وباسه. ٩"‏ 


تجسدت المفارقة في هذا السياق بثلائة مستويات» الأول هو مفارقة 
الإلقاء» حيث يتحول البحر إلى مكان النجاة والأمان لموسى(الطفل الرضيع)» 
والثاني هومستوى فعل الالتقاط كقدر إهي عتوم لفرعون وموسى» حتى 
يتمكن التلقي من استخلاص العبرة من حركة التاريخ» ومن القدر الإهي 
الحكيم» حيث يقوم فرعون الذي قام بذبح أطفال بني إسرائيل بالتقاط الطفل 
من أجل ألا يظهر إلى الوجود» وأكثر من ذلك» أن يقوم فرعون نفسه بتنشئته 
ورعایته في قصره وتحت إشرافه المباشر. والثالث هو مستوى النية» كا وجدناه 


e 
kK ا ر سے سے‎ 7 e e ا‎ i ۾ ص‎ 4 
في نیة تبنی مو سی #وَقَالتِ أَمرات فوت فرت عبن لی ولك لا دقتلوه عى أن عتا أو‎ 


ا 


ا 37 سے م ر 


سدم وا وهم لا نموت 4 [القصص: ۹] إلا أن انقلاب الولد - في نظر 
فرعون -لا يظهر إلا في نابات القصة»ء عندما يعود موسی رسولاً من رب 


. ٤٤ نقرة» التهامي» سيكو لو جية القصة في القرآن الكريم» ص*‎ )١( 


۹۸ 


العا مين» فيواجه فرعون ويطالبه بامتثال أوامر الله . 

"إن ظاهرة التفرعن تقوم على القوة» وعلى زرع الخوف من هذه القوة في 
نفوس المستضعفين» فالعلاج يبدأ من حيث تخلقت المشكلة "". 

لذلك فقد كان توجيه الله سبحانه وتعالى لأم موسى في بداية الأمر 
بمواجهة الخوف لا المرب منه بحا عن الأمان» وكا أن التو جيهات القرآنية 
موسى -عليه السلام- كانت تحمل في مضمونا النهي عن الخوف» ولاسي) 
عند مواجهة فرعون. 

موسى عليه السلام والسحرة 

وردت قصة موسى عليه السلام مع السحرة في أكثر من موضع من 
القرآن الكريم» فبعد أن تلقى رسول الله موسى الرسالة من الله وأيده 
بمعجزتين؛ العصا واليد البيضاءء توجه إلى فرعون ليأخذ بني إسرائيل معه 
واستعان بتلك المعجزتين ليؤكد صحة ما جاء به» وسرعان ما اعتبره فرعون 
سح ومکراء رحاب من آعوان شد آم السحرة ف ارش مر 

وتظهر لنا المفغارقة في مشهد السحرة الذين جاؤوا لنصرة فرعون» 


4 ار سر سر لے 


ليتحولوا بعد ذلك إلى نصرة موسى عليه السلام ودينه # ما جاءَ السحرة اوا 


(1) انظر الشهرزوي» يادكاء جماليات التلقي في القرآن الکريم» ص۲۸۰. 
(۲) نوفل» أحد» تفسير سورة القصص» ص۹٦۱۸‏ . 


۹۹ 


لسر اير ا ا 


لعو این آ اا إن کا ن الین © قال نعم وئم إذا لين المقرن ا قال هم مون 
اشا نم لفو ا داسو جا ووم الوا بعرَة عون إا حن العلبون ا قاق 
موی صا ادا ھی تلقف ما یاف کون ا اتی الح سد ج الوا اما رب لای ا 
مر رة 4 [الشعراء: \& [éA—‏ 

وقد عرض سليان الطراونة لموضوع إلقاء موسى العصا والمقولات 
لمتعددة التي رافقت إلقاءها؛ فموسى اضطر لأن يقول الصور الثلاث من 
أوامر الإلقاء تنبيهاً هم؛ في سورتي الأعراف والشعراءابتداً معهم ب" ألقوا". 
ولا وجد ترددهم وميلهم لأن يبدا هو قال في سورة طه: " بل ألقوا " ولا نفد 
صبره قال هم: "" آلقوا ما نتم ملقون " وذلك في سورة يونس“ 

موسى والعبد الصالح 

تظهر لنا قصة موسى مع العبد الصالح أخلاق العام والمتعلم» فموسى 
- عليه السلام - احتجب عنه العلم الخيبي بخلاف معلمه الذي اختصه الله 
عز وجل به» فيقع فيا يسمى الخفلة المطمئنة؛ لأنه يرى الأمور على ظاهرهاء 
لكن العبد الصالح يكشف له ما خفي من حسن تدبير رب الغالمين. 

وقبل أن نشرع في تفصيل الحوادث نقف مع بداية القصة التي وردت 
مرة واحدة على اداد القرآن الكريم في سورة الكهف. ‏ وإ ا5 شرت لت 

اب ی أب مَجَمح الْحرن أو أمضى حا © فما بلا حمَع هما فيا 


٤٦ص انظر الطراونةء سليان» دراسة نصية أدبية في القصة القرآنيةء‎ )١( 


V+ 


سا ی رک ےک کے س ی اسر س ت ا س ص ار ر 


حوتھما اعفد سیه فی الیخر سرا فما اوا قال فته ءابنا غداء تا قد قيا من سمرت 
هدَا صا © َال َرَكَذ اوتا إلى َة إن يث أ وت ومآ سني إلا ليطن أن أذكره. 
وقد سیه ف ار ع © قال ذلك مانا بغ ربدا عل ءاتارهمامَصَسا 4 [الكهف: 
[١٤-٠١‏ تبين الآيات الكريمة أن موسى - عليه السلام - كان مصطحباً 
لفتاه في رحلته» التي كان هدفها البحث عن العبد الصالح ليتلقى منه العلم» 
ونعرف من سياق الآيات الكريمة أن الإشارة التي تنبئ عن مكان وجود هذا 
العبد» هي في المكان ذاته الذي سيفقد فيه ا لحوت. 

ولعل النسيان دليل على بشرية الإنسان» وآنه مها آوتي من العلم سيظل 
حتاجاً إليه» وكا هو واضح في الآيات الكريمةء فإن العبد الصالح أوتي من 
العلم والرحة ما م يؤت موسى» لذلك فقد طلب منه موسى -عليه السلام- 
أن يعلّمه ما علمه الله» لكن العبد الصالح يعلم تعاماً أن موسى عليه السلام لن 
يستطيع الصبر» فيشترط عليه حسن الاستماع وعدم الاعتراض والسؤال حتى 
يخبره هو بتأویل ما م يستطع فهمه وإدراکه» فیوافق موسى - عليه السلام - 
وتبداً الرحلة. 

الحادثة الأولى: ركوب السفينة 


کے 
ا سے سے سے 


انطکقا خی إا ركبا ف ألسَفية حرمَها َل أرقا عرق ها َم قت سَي 
إمرًا) [الكهف: ۷١‏ ] تشير الآية الكريمة إلى أن العلم الذي سيعلّمه العبد 
الصالح للموسى ليس علا نظرياًء وإن) علم يستقيه من مواقف الحياة» فالفعل 


(فانطلقا) يصور حب موسى وشغفه في طلب العلم» ونلمس فيه من معاني 
السرعة وعدم التردد الرغبة بالتعلم» ويبداً الدرس الأول بركوبي| لسفينة 
اصحاما كانوا مساكين» وتبدو المفارقة هنافي تصرف العبد الصالح» فعندما 
استقرا في جوفها قام العبد الصالح بخرقهاء فسارع موسى بالاعتراض على 
فعله» ونجد تعليل العبد الصالح هذا الموقف في آية لاحقة في قوله تعالى: * 
اسا ألسَهْيتَة فكانت لمستكين يعمَلون فى البخر ردت أن اعيا وکن وراء هم ملك ياد کل سهيتَةٍ 
عَصَبّا 4 [الكهف: ۷۹]ء وهنا تنكشف غفلة موسى وعدم معرفته بيا خفي عنه 
من ظواهر الأشياء فيقع فريسة للتسرع. 

الحادثة الثانية: قتل الغلام 

وتظهر لنا مفارقة آخرى في الحادثة الثانية المتمثلة بقتل العبد الصالح 
لغلام لم يظهر لنا ما يوجب قتله # فانطكقا حى إا قيا لما فقئله. فال أقدذت فسا ركية 
بعر سی لد جنب سیا نکر ) 4 [الكهف: ]۷٤‏ كانت ردة فعل موسى - 
عليه السلام - كا كانت في المرة السابقة وربا شد فالقتل أمر عظيم ولا يجوز 
التهاون فيه فكيف إذا صدر من عبد صالح عرف عنه العلم. ونرى آنه يسوغ 
ما فعله في بعد بقوله: إن الغلام كان لأبوين صالحين وأراد الله أن يرزقه) 
خيرأ منه» وهذا من تدبير رب العالمين الخفي عن عقول عباده # وملعم كان 
واه مومنين شتا آن رهما طعيا وڪفر )ڪاردا آن بده ما رپا خي مه رکه 
اقرب َا 4 [الكهف: ۸۰ - .]۸١‏ 


الحادثة الثالغة: بناء الحدار 


# انطلمًا حي إا أا اَهَل رة أستَطعما أهها فَأبواً أن بصتو شما هدا فا جِدَارا 


E 
س‎ 


* 


برد أن ينق اام قال لو شنت لَنَحَّذْتَ عَكّوِ َج [الكهف: ۷۷] وتحكي هذه 
الحادثة قصة دخوهم) قرية وطلبه) الطعام والمأوى» لكن أصحاما لم يعطوها 
شيئاً. وتكمن المفارقة هنا في قيام العبد الصالح ببناء جدار في تلك القرية كان 
على وشك الانهيار» فاغتاظ موسى - عليه السلام - هذا التصرف ونفد 
صبره» فقدم العبد الصالح تفسيراً لما فعلهء فهذا الحدار تحته كنز ليتيمين ل يبلغا 
أشدهما بعد فقد بني هذا الجدار ليحفظ حقها حتى يكبرا ويستخر جاه بعد 


٠ ٠ ۰‏ مھ مھ ا ر ر کو ر رو و ت ی f‏ 
ذلك وذلك يي قوله تعای # وما عدار و نَلغلميْنِ يمين فى المديتة وكات ته ر 


مما وان وما صکا قاراد رك انيما اهما ویشتخرا گارشما رة من ريك وہ 
عل عن می لك اویل ما لر سطع عَیّوِ صا ) [الکهف: ۸۲]»ء وقد كانت هذه 
الحادثة القول الفصل في انتهاء رحلته|. 

ومن خلال هذه الحوادث الثلاث,» يتبين لنا آن الأفعال التي قام با العبد 
الصالح في ظاهرها شر من منظورنا البشري» لكنها خير في باطنهاء وهذا فإن 
موسى عليه السلام بصفته البشرية الذي احتجب عنها العلم الغيبي» وقع 
ضحية لتسرعه واعتراضه على أفعال العبد الصالح» وكا هو واضح من 
الآيات الكريمة فإن علم العبد الصالح لم يكن عل)ً ذاتياً وإن) كان وحياً وإماماً 
من الله سبحانه وتعالى لتنفيذ إرادته. 


۹۲ 


المفارقة 2 قصة سليمان - عليه السلام - وملكة سباأً 

ونعرض هنا لحلقة من حلقات قصة النبي سليان -عليه السلام- كا 
جاءت في سورة النمل المتعلقة»بقصته مع ملكة سبأء فتبدأً الأحداث عندما 
تد سلیاد الطير وأزعجه غياب الهدهد دون علمه» فتوعده بعذاب شديد» 


ققد اَی قال ما لیے کا ری نذه آم َد ب الکابت © لذب مداص 
سردا أو لأاذصَّه أو ایی بلطن مين # [النمل: ۲۰ - ۲١‏ ] وعندما عاد 
الهدهد أخبر سليمان عن مملكة تعبد الشمس من دون الله وتحكمهم امرأة» 


وذلك في قوله تعالی: ٭ مَمَکت عبر بد قال أحطت ہما لطبو وچک من م 


سي 


سر سیر سے لے ر رص ےو ےہ 
بقن ا ِف ومدت آمَراةَ تملڪڪهم واوييت من ين ڪل ڻو وا عرش عي © 
کی ا د ور 2 رو کس ی کرو م السّسل 


وجدتها وقومها جدود لشبس من دون لله و TS‏ لن أعَملَهم فصدَهُم عن اليل يل فهم 
لايهَسَدوةَ 4 [النمل: .]۲٤١-۲۲‏ 


ولیتیین سلبان صدق ما جاء به دهد آرسل إل کتابا يأمرها أن ا 
وقومها طائعين مسلمين # قال سر أَصدَفت آم كت يِن لذبن 7 أذهَب 
هدا الق لَب ٹم تول عنم فانظر مادا برجو الد قات انها الملا ملوأ إن أل یکن کر 2 ) 
اھ من سای وم بشم آل ارحس لیر ان ال تعلو عل وآونی سین 4 [النمل: ۲۷ 
[۳١‏ ولننظر هنا إل حصافة ورجاحة عقل الرآة اللكة التي لا تستاثر برأعال 
إذ إنها طلبت مشورة حاشيتها تاا اموا ونی ن می ما كنت قاطعة اتل حى 


لم ار 


ر رم ي ے ر ۾ سخ ص رھ ر رر س م 2 
نویر ) الوا عن ولوا قرو وولو باس يدر لامر ّي فانظرى مادا تأمرين ا) قالتإن الملوك 


€ 


إا ملو رة افد وها وجعأو رة أهرها أله وكدلك بقعو [النمل: ۳۲ - ]٠٤‏ 

ونرى هنا أا لم تلجاً إلى القوة والحرب» خوفاً على مملكتها فهي تعلم 
تام العلم أن عادة الملوك التي لا تتبدل» أنهم إذا دخلوا بلاداً عاثوا فيها الفساد 
والخراب» فلجأت إل المهادنة والاحتيال» وأرسلت إليه الهداياء لتعلم حقيقة 
أمره إذا كان ملكا تغريه الهدايا أم نبياً مرسلاً من عند الله يرفضها " واهدية 
تلن القلب وتعلن الود وقد تفلح في دفع القتال وهي تجربة فإن قبلها سليمان 
فهو إذن آمر الدنيا ووسائل الدنيا إذن تجدي» وإن لم يقبلها فهو أمر العقيدة 
الذي لا يصرفه عنه مال ولا عرض من أعراض هذه الأرض  "‏ # وني 
رة هم بهديةرفتاظرة يم جم المرسلوة 4 [النمل: .]٠١‏ 

فا كان من سليمان إلا أن رفض هديتها على الفور وأرجعها ها منذرا 
إیاهم بحرب يخرجون منها صاغرين أذلاء # ار لم ناهم يخوم لاقمل هم ب 
ولتخرجهم نها أله وهم صَمروكَ » [النمل: ۳۷] وهنا سليان الحكيم صاحب المغارقة 
يفكر في تدبير حيلة مجعل ضحيته في موقف الاستهزاء والسخرية» والقصد من 
هذا كله أن تتبين عظيم قدرة الله وعلى الفور يطلب من أحد جنوده أن يحضر 
عرش الملكة ٭ ل بای الملا ایم ایی برشا ل آن اوی سلوی )قل عفریت من ن 


bk 
سے‎ x: ور ر سے سے ت ر ى سے س م 2% 4&8 ا ھت ص ” سر ر کے سے‎ 
ا ءَاییک بد قل آن تقوم من مَقَامك ون عله لقوی أمین لح قال لی عند عر ن لکت أا نيك‎ 


(۱) الطيبي» عكاشةء قصص القرآن في ظلال القرآن» ط۱ دار الیوسف» ۱۹۹۸م» 


ص۲۲۷. 


رل 
و ر 


به قل ن د یك طرق فما راء مسق عند َل هلدا من قشل ری لوی اكرام أ قر ومن 
کر تاکر لتقيو وکر کا ری گرم [النمل: ۳۸ - .]٤١‏ 

ويطلب منهم التغيير في هذا العرش زيادة في الإمام # قال نکر ا عرب 
ر اننړۍ أ كر من ال لا ّدو [النمل: :]٤١‏ وكان له ما أراد» وحينا 
جاءت سأها سليان هل هذا العرش يشبه عرشك قالت له (کأنه هو) وفي 
إجابتها نوع من الفطنة والذكاء» فهي ل تنفٍ ذلك ولم تثبته» ويدل أيضا على 
الأناة والتریث» لما جات قل آھکدا عرش قات کان ھی اوتا لار من لھا وا سل ه 
[النمل: ٤١‏ ]. 

إن إحضار عرش الملكة لم يكن أمرأً اعتباطياً؛ فقد لفت انتباه الهدهد 
عظم شأنه وفخامة صنعه» كأنه م ير مثله قط فأوقع هذا الأمر في نفس سليان 
الذي آراد أن يرى هذا العرش» وليبرهن على أن الملك الدنيوي لا يغني عن 
الله شيثاًء فبالرغم من غنى الملكة الفاحش وسلطانا الكثير م تتعرف على 
عرشها بعد التغيير الطفيف الذي طراً عليه. 

ويعود ذلك لسببين: بعد المسافة بين مملكتها ومملكة سليان» والتغير 
الطفيف الذي أمر سليان به في قوله: (نكروا ها عرشها)ء فقد وصل صاحب 
المغارقة هنا إلى غايته؛ أن يوقع السخرية والاستهزاء بالضحية» وكأنه بذلك 
يقول ها بالرغم من رجاحة عقلك وحكمتك إلا أنك لم تتعرفي على شىء 


خاص بك وهو العرش. 


لكن الضحية هنا م تصل هما رسالة المغارقة التي أراد سليان إيصاها نها 
فأمر ببناء صرح مرد من القوارير» وجعل من تحته الماء وطلب منها أن تدخله» 
فدخلته كاشفة عن ساقيها لأا ظنته ماءّء وهنا يكشف ها سليان عن الس 
أنه صرح مصنوعٌ من الزجاج» فتعترف الملكة بظلمها لنفسها وتعلن إسلامهاء 


ق ی کی کے ا ریو وی کے ےہ ر ر ی ب وو و وور ب ے 


سے 


کے 
ر سرا وکس صر ص کے 


الت رب اي ظَلَمْبٌ فى وَأسْلَمْت مع سيس به رب ملين # [النمل: ]٤٤‏ 
وبالرغم من ذكاء ملكة سباً وحسن تصرفها الذي جنبها الوقوع في حرب لا 
تحمد عقباهاء إلا أن عدم إسلامها أوقعها ضحية للمفارقة؛ إذ كانت تجهل 
حقيقة العرش والصرح الممرد» واستطاع سليان بذكائه وحكمته أن هدا إلى 
سبي الرشاد بأسلوب غير مباشر. 


اللمفارقة ے قصة أصحاب الجنة 


ےا 


لبا کرک کا بوا اتب کت رز قرا قرم شی © امتقو ل کلف ع 
طايف من ريك وهر امون 0 فصب تکالصرےم تادا مد مضب 0 ن ادوا عل ریک إن نک 
صرمین ) اناغو وهر يفنو )أن لا يدا ألم تک داع زر تی 
روا الوا إا الوت ار بل عن روموت ا الوطم زر ای کہ ولا شحو ا الو سحن ریا إا کا 
KOE:‏ بصم عل بق یوو ا الوت إا E‏ أن یا ا 
نا إا إلى ر یوی ۳ کدرك آنمکات وتان لخر اک وا ب ينو ) [القلم: ۱۷ - ۳۳]. 

هذه قصة إخوة اتفقوا في] ب بينهم أن يقطفوا ثمار حديقتهم في الصباح 
الباكر دون أن يعطوا المساكين والفقراء منهاء فيعودون لرشدهم بعد أن تبين 
هم أنهم قد ظلموا أنفسهم» وتظهر شدة المغارقة عندما يظنون أن الحنة 
اللحترقة ليست جنتهم لكن عندما يتيقنون نها جنتهم ذاتها التي أرادوا حرمان 
الفقراء والمساكين من ثمارهاء يتأكدون أنهم هم المحرومون» وأن الجنة ليست 
ملكا هم كا ظنوا وإنا هي لله سبحانه وتعالى وأن للفقراء والمساكين حقا 
كحقهم فيهاء وبهذا تكون رسالة المغارقة قد وصلت هم» فيتوبون ويرجعون 
إلى طريق الحق والصواب. 
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مفهوم الحوار 

ورد في لسان العرب تحت مادة (حور) الحخور الرجوع عن الشىء وإلى 
الشيء» والحؤر النقصان بعد الزيادة؛ لأنه رجوع من حال إلى حال» وهم 
يَحاوَرُون؛ أي يتراجعون الكلام. والُحاوَرَة مراجعة المنطق والكلام في 
اللخاطبةء وقد حاوره» وكلمته فا رَجَع لل حوّارا وجوارا واورَة 
وحَويرا وححورَة» بضم ا لحاء بوزن مَشورَة؛ آي جواباً وحار عليه جوابه: رده. 

وأَحَرْت له جواباً»وما أحارَ بكلمة» والاسم من المحاوَرَة ا لجوير» تقول: 
سمعت حویر ما وجوارهماء والمحاوَرّة: المجاوبة» والتحاوْرٌ: التجاوب 
وتقول: کلمته فا حار إل جواباً وما رجع إل حویرا ولا حَويرَة ولا حوره 
ولا جواراً أي ما رد جواباً.والَحُورَةَ من المحاوّرة مصدر كالَشُورَة من 
المشاوَرَة “١‏ 

وعلى هذا نرى أن مفهوم الحوار يشترط وجود طرفين أو أكثر» ويقوم 
على التخاطب والتحدث في أمر معين محتمل الاختلاف» فيعرض كل طرف 
وجهة نظره في الموضوع ذاته» ولا يستأثر طرف بالحديث دون الآخر. 


وي القرآن الكريم وردت لفظة (حوار) ثلاث مرات» مرتين في سورة 


)١(‏ ابن منظور» لسان العرب» مادة (حور). 


1۱١ 


الكهف ومرة في سورة المجادلة» # وات له مر فقالً مجو رر ماود أا أ كار منك 


مال وأع تَا #] الكهف: £[ قد سَيعَ مہ الله و قول اتی َرِ لك فی روجها وده ک إک آله 
والله سم اور HEG‏ ةمي بر €[ المجادلة: ١‏ ] # قال له صاجبهء وهو جاور أ كَفرتَ 


دی ب ا فاو سرک رد # [الكهف: ۳۷ ]. 


11۲ 


الحوار القرآني 

يتبيّن القارئ للقرآن الكريم س الحوار بشکل لافت»› فهو کلام الله 
الذي يخاطب به عقول عباده وأفئدتهم " فالقرآن کتاب الحوار؛ إنه جعله 
سبیلا لحل قضاياه ابتداءً بباب الحوار الأول الذي فتحه الله أمام الملائكة 
والشيطان نا راد خلق آدم مرورا بحوارات رسله مع أقوامهم وانتهاءً بحواره 
مع خلقه يوم القىامة ". 

ويقصد بالحوار القرآنی " كل نداء» أو خطاب» أو سؤال يوجهه القرآن. 
أو بحييه موجُها إلى منادى أو خاطب أو خاطبين حول أمر مهم» أو يوجهه 
.۲ 

وقد نقل القرآن الكريم جملة من الحوارات على ألسنة الإنس والحنْ 
والطير والحاد بلغة القرآن وبأسلوبه البلاغيٌ المعجز. وعلى هذا فإن الحوار 
القرآني يتكون من " جملة منطوقات,» تباد هما طرفان أو أكثر بلغة القرآن ذاتهاء 
ولكن بتشكل خاص يتناسب مع الطرف المحاور» فالواقعية في لغة الحوار 


(۱) نزال» فوز» لغة الحوار في القران الكريم» ط١‏ الحوهرةت ع ان - الأردن» ۳ 1م 
ص ۲٦‏ . 
(Y۲)‏ النحلاري» عبد الر من التربية بالحوارء دار الفكر» دمشق» ۰ ,»ص ۱٤‏ . 


11۳ 


القرآني واقعية نفسية لا لغوية ". 

والحوار في القرآن الكريم نوعان: حوار قصصي وحوار غير قصصي؛ 
"الحوار القصصى هو الذي حكاه الله على لسان أطراف شكل تفاعلها أحداثا 
إطار الرسالات السماوية وما يدور في فلكها. أما الحوار غير القصصي فيشمل 
بتبليغها إلى أتباعه أو إلى خحصومه من المشركين وهل الكتاب» كا يشمل 
المقولات التي حكاها الله على ألسنة البشر وغير البشر يوم القيامة. "“ 

وترى الباحثة أن الحو ار القصصى يقصد به كل حوار شكل في مجمله قصة» 
وهذا يعيدنا إلى مفهوم القصص في القرآن الكريم الذي يقصد به كل الأحداث 
التي كانت قبل البعثة المحمدية من حوارات الأنبياء مع أقوامهم وحوارات 
قصصية أخرى مثل قصة ابنى آدم وأصحاب ال حنة. وستهتم هذه الدراسة 
بالتوقف عند الحوار القصصى في القرآن ولا سيا الحوار الذي شكلت فيه المغارقة 
عنصرا أساسياً فاعلاً. مغفلة الحوارات غير القصصية التى ارتبطت بوقت نزول 
القرآن من ذكر الغزوات» وما تنبا القرآن به ومن ذلك مشاهد يوم القيامة وما 
اشتملت عليه من حوارات أهل الحنة والنار والأعراف» لأنه لا يمكن إدراجها 


(1) نزال» فوزء لغة الحوار في القرآن الكريم» ص .۲١‏ 
(۲) نزال» فوز» لغة الحوار في القرآن الکریم» ص۲۸. 


۱٤ 


ضمن مفهوم القصص الذي يعنى قص أحداث حصلت ني الماضى البعيد وأخر 
با الله سبحانه وتعالی نبیه الکریم لیثبت با فؤاده. 


موضوعات الحوار القصصي 

والقارئ للقرآن الكريم يلفت انتباهه كثرة الحوارات المبثوثة في آياته 
وتنوعها في الموضوع والأسلوب والطول والقصر» أضف إلى ذلك ماتؤديه 
هذه الحوارات في القصص من دور في نمو الأحداث وتأزمهاء كا أا تكشف 
عن باطن الشخصية وما تعانيه من نوازع الخير والشر» " وللمتأمل في الحركة 
الحوارية في القصص القرآني أن جد تقلبها بين الإبطاء والإسراع» وبين اللين 
والشدة»ءوالقرآن يركز على العناصر الحية من الموقف الحواري» وكذلك 
اللقطات البارزة المعبرة: فنجد فيه أمثلة كثبرة للحوار المركز المضغوط الذي 
يحمل عناصر قصة كاملة مثل قصة مريم في سورة مريم "'. 

لقد تنوعت موضوعات الحوار القصصي فمنها الدينية» والاقتصاديةء 
والاجتماعية» والسياسية» والنفسية. ويمثل حوار الأنبياء مع أقوامهم الحانب 
الديني» ومثل ذلك حوار نوح عليه السلام مع قومه: *إنا أرسلتا ًا إل رمو أن 
انر فومک ین قبل أن اھ عاب الیم ) قال موم إن لک تدر من ل أن اعدو آله 
اموه ويون €[ نوح: ١‏ - ۳] ونلحظ الجانب الاقتصادي متمثلاً في حوار 
شعيب مع قومه: ول مئت ااه عيبا مال موو عب دوا آله ما ڪُم من 


کے سرک 


ص رم ع سرچ ر م ا ا س ري ۾ ر ر م سے کر 
لله عير مڌ جه ٽڪم ية من رَيڪم اوها آلڪيل والميڙات ولا ڪسوا 


. ٠۷١ طراونةء سليمان» دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية» ص‎ )١( 
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م سے ر سے A 2 x‏ 2ے r‏ ےگ عو کاس 
التاس أشياءَ هم ولا مَس دوا وی الارْض بعد إصاحها ڌالڪم حر لک إن 
نتم مميت 4 [الأعراف: .]۸٠‏ 


وكشف الحوار القصصي عن نفسية المتحاورين وذلك بوصف نوازع 


الشر» مثل حوار اني آدم: #واتل علَْم تما بق ٤ادم‏ بالق لذ قربا فرباا قبل مِنْ 


e 


اهما ولم سمل من الأ فال فتك كال إكَما سبل َه مِنَألْمكَقَينَ ‏ [المائدة: ۲۷]». 

١ 3 : =‏ ا ا ا کہ یک کے 
ويمثل حوار سليمان مع ملكة سباً حوارا سياسيا: # ون مرية لهم بهييةر اظ 
بم برجم المرسلوت ا فما جاءَ یسن قال ادون مال فا اتن آل حبر مسا اتم بل اشر 
یکر قر 4 [النمل: ]۳١ - ۳١‏ وقد شكل حوار لوط مع قومه الجانب 


الاجتهاعي المتمثل في حاولة إقناعهم ترك الفاحشة: # وجاهه فومةء رعو ليه ومن 


ص SI‏ سے راق س اص ا € ا ل ر م سرع رے ے ق 
َل انوا يعملون السات قال يموم هؤلاءِ تان هَن أطهر که فاقوا َه ولا مخْرُونِ في 
ر ل کے لھ ر م : 


» . سر سے رص ي و رر ہے سرو سے سے 
السجينين» فتمثل في تعبير الرؤی: * بجي الجن آم أحد كما فس رَه َم وام 


یہ ۶ ر 


ھ٣‏ ار ل ر $ ° 4 rl‏ 2 . س ےم ۰ 
لخر صلب تکل الطیر من راسد فُضی لامر ری فو تيان € [يو سف: .]٤١‏ 
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أطراف الحوار القتصصي 

تعددت أطراف الحوار بتعدد قائليه وشملت حوارات القصص القرآني 
حوار الخالق مع الملائكة» وحواره مع إبليس وبعض الأنبياء وحوار الأنبياء 
مع آقوامهم أو مع الطير والجن كا في قصة سليان» وحوارات النساء 
وحوارات بشر خارج إطار النبوة مثل أصحاب الحنة. 

وورد حوار الله سبحانه وتعالى مع الملائكة لإعلامهم بأمر خلق آدم. 
وإيراد مثل هذا الحوار من شأنه أن يعلّم البشر ضرورة التخاطب والتحاور فيا 
بينهم. كا ورد أيضا حوار الله سبحانه وتعالى مع إبليس في مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم " لا رفض الامتثال لأمره بالسجود لآدم ساعاً له بالتصريح 
بأهوائه ومشاعره بالرغم من علمه المحيط بها ومعرفته المسبقة بنهاية هذا 
الحوار» وكأنه عز وجل يعلّم الناس أن يلجؤوا إلى الحوار قبل لجوئهم إلى القوة 
مه)] ملكوا من وسائل القوة ومه) كان خحلاف خالفيهم "“ * قال هط ينها هما 
یکن لک آن گر فا احرج انك من انعر © قال طرف إل ور عو )قال إن 


سے سے گر 


من المنظرت () قال ما غوت اعدد م طك السسَم € [الأعراف: .]١١- ١۴۳‏ 


کا نجد حوار الله مع بعض آنبیائه» مثل حواره مع نوح:* ود تادی دو رب 
ال ری اہی من لی وَل وعد الق وت اکم یری )قال سنہ لس 


ا 


(۱) نزال» فوز› | لغة الجوار في القرآن الكريم» ص٤".‏ 
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٠‏ ‌ ت 3 بر د س ي چ م صد red‏ ص 
من اهل إه عمل عبر صلم فلا سن ما س لك بء علي إن أعظك أن تكرت من الْحهلينَ 


کے 


م ر ر م م رر ر ےر ج م 
من ال خسري قیل بوم هبط سم ما ورک عيْکَ ك علج أمَر 5 ممن معلک وأمم 


وحواره مع إبراهيم -عليه السلام-في قوله: ولذ فال إََهِعمُ َب أَرِني 
ڪيم تي اموق قال ولم ين ابی وکنکن ایی لی ال خد اربع ب لطر 


رو ل کا و ص واس ارو ووو کے سے 


فصرهن اليك تم اجعل عل کل جل من جرا ثم أدعَهُن يأتيَك سيا وأ ج أن أله 
عر حَكمْم € [البقرة: 1Y‏ 
وقد ظهرت حوارات اللائكة مع الرسل» في حوارهم مع لوط* قال 
ر إا رسل ريك لن بيصاو ك اسر ر بعک بطع من الل ولا يفت ڪه ا 
شای إن مصیًا ما ا صا إن موودهم م لصم اش لس البح بقریی # [ هود: ١‏ 
زرا کہ الیگ وشو کا مسل ف آلیخراب کک مر ی مر شونایک َال 


اه سرس ار م 


سيدا حصو وسا من سرحي # [ آل عمران: ۳۹[ وإبراهيم لد دلوا عه فالا 


.]۲٠ م کون # [الذاریات:‎ e 
ومن أكثر الحوارات القصصية في القرآن الكريم شيوعا حوار الرسل مع‎ 
أقوامهم» وشکلت الدعوة إلى الله محورها الأساسى. ونستطيع أن نجمل هذه‎ 


۱ .ج حوار بین نوح - عليه السلام - وقومه» وقد ورد في ست سور: 


۱۱۹ 


الأعراف» الشعراء» يونس» هود نوح» المؤمنون. 

۳ وار بين هود - عليه السلام - وقومه: وورد هذا الحوار في هس 
سور: الأعراف» الشعراء» هود» الأحقاف المؤمنون. 

.لوار بين صالح - عليه السلام - وقومه» وجاء في هس سور: 
القمر» الأعراف» النمل» هود» الشعراء. 

.٤‏ الحوار بين إبراهيم - عليه السلام - وأبيه وقومه: وقد جاء في ست 
سور. مريم الأنعام» الصافات» الأنساءء الشعراءء العنكبوت. 

٥.اخوار‏ بين لوط - عليه السلام - وقومهء وجاء في ست سور هي: 
الأعراف» النمل» هود» الحجرء الشعراءء العنكبوت. 

.لوار بين شعيب - عليه السلام -وقومه» وذلك في أربعة مواضع: 
الأعراف» الشعراء وهود» والعنكبوت. 
الشعراءء القصص»› الإاسراء يونس»› غافر» الزخرف» الدخان» النازعات. 

۸. حوار موسى مع بني إسرائيل جاء في السور التالية: الأعراف» طه» 
الشعراء» القفصص» یو سس»› إبراهيم» البقرة» الصف الائدة. 


.٩‏ وار بین عيسى - عليه السلام - وقومه وورد يي هس سور هي: 


۲۰ 


مریم» الزخرف» آل عمران» اأصف ال مائدة. 

وقد وردت حوارات بين نمأذج بشرية خارج إطار النبوة مثل حوار أبني 
آدم حوار أصحاب الحنة» وحوار الشاب الكافر ووالديه المؤمنين› ووردات 
حوارات النساء كحوار امرآة فرعون ومريم مع الملائكة وحوار زوج إبراهيم 


وحوار أبنتي شعيب وحوار امراة العزيز وحوار ملكة سبا. 


أنواع الحوار القصصي 

ولا كانت القصة القرآنية وسيلة من وسائل القرآن الكريم المتعددة في 
هداية الناس» فقد برز نوعان من القصص القرآني» يقوم الأول على الحوادث 
ويصفها وصفا تقريرياً حكائياء وهذا ما عرضنا له في الفصل الأول. أما النوع 
الثاني فيقوم على الحوار بشكل أساسي» وبذلك تكون القصة قصة حوارية 
تعتمد أساساً على التخاطب بين طرفين أو أكثر. 

وتكمن قيمة القصة الحوارية " في محاولتها تبسيط الفكرة في جميع 
مجالاتهاء فلا يترك جانب خفي فيها لأن كل طرف من أطراف الحوار يحاول أن 
يثير الحوانب التي يؤمن بها ويدافع عنها. "© 

والمتأمل للحوار القصصي ني القرآن الكريم» يجده متمثلاً بنوعيه الداخلي 
والخارجي. والحوار الداخلي لم يكثر وجوده في القصص القرآني مقارنة بالحوار 
الخارجي» وهذا يتناسب مع وظيفة كل منها؛ فالجحوار الخارجي في القصة» 
يساعد على تنمية الأحداث بعكس الحوار الداخلى» الذي يكشف عن 
مكنونات النفس البشرية وما تعانيه من صراعات داخلية. 


" وما يتميز به الحوار في القصة القرآنية تلك الذاتية التي بحتفظ با 


(۱) فضل اللّه» حمد» الحوار في القرآن»ء الدار الإسلاميةء بیروت» ۱۹۷۹م» ص .۲٠١۹‏ 


۲۲ 


وجمله بحكي مقولات المتحاورين والمتجادلين والمنحرفين والضالين ". 


وسأقف هنا عند الحوار القصصى بنو عيه» كاشفة عن حاليات المغارقة 


الحوار الداخلى 
يطالعنا حوار داخلي في قصة يوسف -عليه السلام- في آية # فانرا إن 


و ا ا € 4 کے ي . i‏ ا سے لے چ 
ر ق ققد سرف آخ له من ل فَاسَرها وسم ف تقبو ولم بها له قال اشر سر 


م 1 


ما وال عَم يما تفوت € [يوسف: ۷۷] ويظهر من هذا الحوار الداخلي 
أنه يخالف تام المخالفة ما أراد يوسف - عليه السلام - إظهاره لإخوته» فهو 
يعلم حقيقة شخصياتهم وما فعلوه في السابق»ء لكنه يتظاهر بعدم معرفة 
حقيقتهم ولاسي| أنه يدبّر هم مكيدة» فعلیه ن یکون حذراً کي لا یکشف 
أمره» وأمام هذا الاتهام الكبير الذي يواجه به من قَبّل إخوته الذين مجهلون 
حقيقته» لا جد يوسف - عليه السلام - بدا من مخاطبة نفسه والتهوين عليهاء 
ليتمكن بعد ذلك من إتمام مکيدته. 


وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الحوار الداخلي بقوله: لقَأسَرَمَا 


(1) خالد» عبد المرضي زكرياء الحوار ورسم الشخصية في القصص القرآني» مكتبة زهراء 
الشرق» القاهرة - مصر» ۱۹۹۷م ص ٤١‏ . 


۲۳ 


سف في تفه إذ يستحيل على يوسف مكاشفة إخوته بحقيقته وحقيقتهم. 

وني قصة إبراهيم - عليه السلام - يظهر حوار داخلي آخر# وتال 
يدك أصتم بعد أن ولو ميري [الأنبياء: ۷] ومع أن القرآن لم يصح أن 
هذا الكلام كان حوارا داخلياء إلا أننا نفهم من السياق القرآني أنه كذلك ولا 
يخفى على القارئ نبرة الحزم والتوكيد التي تلف العبارة من أوها إلى آخرهاء 
فبدأت بلام القسم تليه نون التو كيد الثقيلة في الفعل(لأكيدن) فلو أنه أطلعهم 
على خفايا صدره لما جرى الأمر على ما أراد ودبر. 


وني الموضع ذاته یکشف القرآن الکریم حوارا داخلیاً آخر ل رمو ل 


e 
gz ٍ‌ سے الہ‎ 


اسه مالو نكم َد اليم 4 [الأنبياء: [٠٤‏ فبالرغم من إقرارهم ويقينهم 
القلبي أن عبادتهم للأصنام لا تنفعهم ولا تضرّهم إلا نم حاولوا إخفاء 
ذلك ليأتي القرآن كاشفاً عن مكنونات نفوسهم. ويصور هذا الحوار الداخلي 
مفارقة كرى بين الفطرة والعناد والاستكبار. 

وني قصة مريم نلحظ حواراً داخليا آخر # اها الماش إل جنع الحا 
ات انت مت مَل هدا ونث سيا مَنِيًا ‏ [مريم: ۲۳] ولعل المفارقة هنا 
تكمن في تمني مريم العذراء الموت مع إيانها وتسليمها بقضاء الله وقدره» لكن 
إذا عدنا إلى أحداث القصة وتثلنا جوّها النفسي نرى أن الموقف لم يكن يسيرا 
عليها ولاسي) في لحظات المخاض التي تعاني فيها آلاماً جسدية وتوتراً وقلقا 
نفسياً لما ستؤول إليه الأحداث بعد ذلك. 


۲٤ 


الحوار الخار جى 

يطالعنا حوار الله عز وجل مع ملائکته في سورة البقرة» فقد تصدر 
القرآن الكريم» ولعل في ذلك حكمة أرادها الله في تعليم البشرية الحوار 
واللجوء إليه. وبالرغم من تكرار قصة أدم في مواضع كثيرة في القرآن الكريم 
إلا آن حوار الله سبحانه وتعالی مع ملائکته فی| یتعلق بخلق آدم لم یذکر إلا مره 
وأحدة. 

فالله جلت قدرته حبر ملائكته أنه خالق خليفة في الأرض» وفي هذا 
إبراز لأهمية الحوار؛ فالله سبحانه وتعالى غنىٌ عن أخذ المشورة والرأي من 
خلوقاته» لكنه هذا الحوار يُعلم البشرية ضرورة التحاور والتخاطب في 

ولد ق اک ایک ان مرق ف اتن ن لوا اتل فیا تن 


۹ 


ر ہے سے ا ٌ2“ مر ریف سے لے er r‏ ص 
يَقَسِد فا وفك الدماء وه ن سح عمد 4 مَس 5 ال إن ألم ما مود ن 
ےر راہ و ر AT Te 4f E E‏ : 
م کم الان م مم تر عل لیکو قز لشن اک کا ت 
2 ےس سے ےہ 
أت الْعَلم اليم © قال يناد 


دق © قاو شبك کا عام ن إلا ما علَمْسَا إِنَكَ 
م اسما ما ناهم انما ا Î J‏ السموات والاَرَضِ وَاعَكم 
دوت وما تم تكسن % [البقرة: -۳١‏ ۳۳]. 


من الواضح في السياق القرآني أن الله عز قدره بر ملائكته بأمر الخلق 


Y0 


هذا لمجرد الإخبار والإعلام فقط» وهذا واضح من الآية الكريمة 
لني جاءلٌ ف ألأَرضٍ حَليَةً فقد تكونت من جلة خبرية مؤكدة» وني المابل 
نجد جواب اللائكة تملاأه الدهشة والاستغراب» فعلمهم المحدود م يمكنهم 
من استيعاب الموضوع» فمن وجهة نظرهم نهم خلوقات وظيفتها التسبيح 
والتقديس» وأنهم لم يقضّروا في واجبهم» واعتقدوا أن وجود خلق غيرهم لن 
يرقى لمستوى عبادتهم وتسبيحهم لله تعالى» فا ملائكة كا نعلم خلوقات من نور 
اصطفاها الله سبحانه وتعالی لعبادته وتسبیحه وتقدیسه. 

والاستفهام الوارد في الآية استفهام تعجبي وليس استفهاماً استنكاريا 
كا ظته البعض» فتعجبهم كان مرتبطاً بمحدودية تفكيرهم فإمجاد خليفة من 
وجهة نظرهم يعني سفك الدماء والإفساد في الأرض #قالوأأخمَلُ 
فیا فد فا وَسْفِڭ ألما نسَح صد وَمَدّش َك 4 وكان جواب 
الله عز وجل للملائكة مقتضباً موجزاً وحاس ومؤكدأ في الوقت ذاته في قوله: 
(إني أعلم ما لا تعلمون)ء وقد برهن الله تعالى على علمه المطلق مقارنة بعلم 
ملائكته المحدود بطريقة غير مباشرةء فعلم آدم المسميات جيعها ثم عرضها 
على الملائكةء وطلب منهم إخباره بأسمائهاء فعجزوا عن ذلك» ثم مر آدم أن 
بنبئهم باسائهم فامتثل آدم لأمره تعالی. وبہذا الموقف کون الله سبحانه وتعالی 
قد ثبت للملائكة قصور علمهم مقارنة بعلمه سبحانه» فهو عام الغيب 
والشهادة» وتكون رسالة المغارقة قد وصلت إليهم. 


وقد بدأ الحوار القصصي بواو الاستئناف التي تنه القارئ لساع كلام 
جدید» واقترانها ب (إذ) الظرف المبني الدال على الزمان يشعر بق أحداث 
حصلت في الماضي البعيد. 

وني قوله تعالى إن جال € [البقرة: ]۳١‏ جاء اسم الفاعل جاعل دالا 
على الثبات والاستمرارية» وهذا يتناسب مع علم الله الذي لا يحده حد ويقابله 
الفعل (تجعل) الذي يفيد عدم الثبات والتقلب؛ فالله علمه غير حدود مقارنة 
بعلم الملائكة اللحظي ونظرتهم القاصرة عن إدراك مراد الخالقء ضف إلى 
ذلك آن مر خلت خليفة ني الأرض ظاهره شر من وجهة نظر الملائكة» وني 
باطنه خير عظيم وهو إعار الأرض. وكلمة َة تبين الهدف الذي من 
أجله خللتق آدم وذريته» و(الأرض) هي مكان الاستخلاف. وقد جاء اعتراف 
الملائكة بمحدودية علمهم» ون علمهم مرتبط بتعليم الله سبحانه وتعالى هم 
في نهاية الآيات. 

فقد وردت كلمة (علم) ومشتقاتما في هذه الآية ثماني مرات» وفيها دلالة 
على أن علم الله مطلق مقابل حدودية علم مخلوقاته. 

کا ورد جذر (قال) ثاني مرات دلالة على فاعلية الحوار والتخاطب بين 
لله تعالى وملائكته» أضف إلى ذلك أن الحوار كان من الطرفين» فلم يستأثر به 
طرف دون آخر. والمفارقة تتجلى في الحوار السابق في علم الله عز وجل 
بخضوع الملائكة المطلق لهء إلا أن خطابه تضمن حملة من المؤ كدات. ويظهر 


¥ 


اي ا ر کے تو ای 


هذا نی قوله قال إن أعكَم ما لا مو 4 [البقرة: ]٠١‏ ولف عَم عيب اَمو 
ي 


والأَرّض چ و 


المفارقة ب4 حوار ابني آدم 

بحكي هذا الحوار ما جرى بين ابني آدم» ولم يذكر القرآن الكريم اسا هم 
كعادته في إغفال ذكر الأساء التى لا تعين على الوصول إلى الهدف الذي من 
أجله ساق مثل هذه القصص. 

# اتل عل تا بی ادم بالْحَق إذ ر فرباتا فلقبل من أحدهما ولم قبل من 
الك ا کت ٤‏ بل اة من لمك © لين طت إل يدك لمننى ما أا 
بر ق ن حاف اله رب الْعللَمينَ AKO)‏ ارد أن وا پإٹمی وإمك 
قت من أصحب ألتار ذلك جروا ا لامي ل) فطوعت له سه َل أخيو ممه فصب 
کلئی ی € [الادة: ۷~[ 


ت 


ويتبين من الحوار السابق أن سبب الحقد والتخاصم بين الطرفين هو 
الحسد المتمثل في قبول الله سبحانه وتعالى قربان أحدهما دون الآخر» وقد 
صور القرآن الكريم القصة بأكملها عن طريق اسلوب الحوار النابض 
بالحركة» والمفارقة تتبدى في أن الطرف الأول المتمثل بجانب الشر يعبر عن 
مكنونات نفسه الحاقدة بقوله: (لأقتلنك) دون مراعاة لرابطة الأخوة بينهاء 
ويدل هذا الفعل على قرب الطرف الثاني منه فه) متقابلان وجهاً لوجه» ويرد 
الطرف الثاني المتمثل بجانب الخير ببيان سبب قبول الله سبحانه وتعالى قربانه» 
وأن الله لا يتقبل إلا من المتقين» وكأنه بمقولته هذه بحثه على أن يكون تقياً 


۲۹ 


ليثنيه عا عزم عليه من فعل القتل. 

والمغارقة هنا تتمثل في إجابة الأخ أنه لا يقابل إساءة أخيه بالمثل؛ فإذا 
بسط آخوه يده ليقتله فلن يبسطها هو»ويرر ذلك بخوفه من الله تعالی» 
فالمتلقي يتوقع من الأخ أن تهداً ثائرة نفسه ويثوب إلى رشده بعد ساعه 
لكلهات أخيه التي تفيض بعاطفة دينية وإنسانيةءلكن كلهات أخيه هذه تأخذ 
منحىً آخر فتطوع له نفسه قتل أخيه» وللفعل (طوّع) دلالته في أن الفطرة تأبى 
على الإنسان أن يقتل أخاه ونه حاول قتله في مرات سابقة»ء لكنه فلح في نهاية 
الأمر» " ولفظ طعت يوحي بأنه كان يشعر بعظم الحريمة» وأن قتل أخيه أمر 
صعب» ولكن نفسه زينت له ذلك ويسرته في خيالهء والتعبير بالفاء في العطف 
هنا يوحي بتلاحق المشاعر في نفس هذا الشرير في سرعة وعجلة لا يراد بها 
السرعة الزمنيةء وإن) يراد عدم وجود فاصل للتروي والتدبرء لأنه لا يستخدم 
تفكيره» فكأن المشاعر والأحداث تتتابع في عجلة وتلاحق لا يفصل بينه) أي 
تفکیر أو تدر ٩7"‏ 

وتكمن المفارقة أيضاً في قلة حديث المتحاور الأول الذي اقتصر كلامه 
على جملة واحدة مؤكدة (لأقتلنك)» في المقابل نجد أن الطرف الثاني وضع 


)١(‏ حفني» عبد الحليم» سلوب المحاورة في القرآن الكريم» ط٠‏ الميئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۹٩‏ م» ص ۱۱۲ . 


Ye 


مقولات عديدة آمام آخیه تدرجت حدتها من بیان سبب قبول الله قربانه إلى 
إنذاره من عقاب الله له وأنه سيكون من الظالينء " فجملة القاتل مُكثفة في 
لفظة واحدة (لأقتلنك) يكتنفها التوكيد من أمامها ومن ورائهاء فتبتدئ بلام 
التوكيد وتنتهي بنون التوكيد الثقيلةء فتكون قاطعة كحد حجر الصوان التي 
قتل مها أخاه» فالتوتر الشعوري الذي أدى إلى القتل انبثق هنا في حملة حوارية 
مضغخوطة ضغطاً يقربها من الانفجار كا كانت نفسية القاتل قبل القتلء لكن 
المقتول السمح النفس جاء في حواره رغم التهديد بجملة طويلة رخية بألفاظ 
لينةء ألا نرى لفظة (بسط) التي جاءت بصيغتين كيف تعبر ببراعة عن بساطة 
وسأحة المقتول "'. 

وتكشف المفارقة في هذا الحوار عن تضاد حركي في نوازع الشر والخير 
في النفس البشريةء بين دافع القتل الذي يموج بالحركة والعنف» وبين الإنسان 
الواثق بالله التي تتصف نفسه بالسكينةء وهذا يبدو في قوله: إن بسطت يدك ما 
آنا بباسط» فالفعل (بسطت) يدل على الحركة» آما اسم الفاعل باسط فيدل 
على الثبات والسكون " وقد جاء الشرط في مقولته بلفظ الفعل (لئن بسطت) ٠‏ 
وجاء الجزاء باسم الفاعل منفيا بم) والباء للتأكيد (ما أنا بباسط)» ونفي الصفة 


أبلغ من نفي الفعل لما يوحي به الفعل من تقلب وحركة وما توحي به الصفة 


(1) الطراونة» سليان» دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية» ص۷۹٠‏ . 


۲۳۱ 


من ثبات وديمومة» وني هذا استعطاف لأخيه وتقبيح للفعل الذي سيقدم 
عليه وتأکید بانه نزوة عضب عارضة تزول بزوال اسباہہا المتمغلة ف الانانية 
والحسد و حب الذات والحقر "0 


(1) نزال» فوز» لغة الحوار في القرآن الكريم» ص .٥۳‏ 


TY 


المغفارقة 4 حوارنوح مع قومه 

لقد تشاهت دعوة الأنبياء آقوامهم في مضمونها وفي استجابتهم ها؛ إذ 
هم يكذبون أنبياء الله متذرعين بأسباب لا تمت للدعوة بصلةء وهذا ما نراه 
جلياً ني حوار نوح مع قومه؛ الذين استكبروا وأصرّوا على الضلال. 


کے 


# وقد ارسآ و ا ریو ای لک تدر میت )ن لا دوا ! إلا ّإ ا ف 
ر ر ر سے سے 2 e X‏ م 6 ر 
کہ اب د ا ماد الت کرو من ومد ما رلک إلا با مثلنا وما 
ریک مک بک آکییے مم آاذاتا اوی آڑآی ہا ری لک عتا ین تش بن کف 


کذیت 4 [هود: e‏ 

واللافت في هذه الآيات الكريمة أن نوحاً عليه السلام يدعو قومه خوفا 
عليهم من عذاب الله وحبأً في إيانهم» وتظهر المغارقة هنا أنهم لا يقبلون دعوته 
لأنه بشر مثلهم ويتركون أمر هذه الدعوة ومجادلونه في أمر لا علاقة للدعوة به» 
فيجادلونه في كون الذين اتبعوه أقل شأناً منهم ومن مكانتهم الأرستقراطية 
ولم يفطنوا آم في ناية المطاف بشر» وأن رسالة نوح لا يمير بينهم» وأن معيار 
لمفاضلة لیس دنيویاً کا ظنوا. 


۳ 


المفارقة ج حوارات إبراهيم عليه السلام 

ثمة حوارات كثيرة وردت في القرآن الكريم على لسان إبراهيم عليه 
السلام» فهناك حواره مع أبيه يستعطفه ليؤمن باله» وهناك حواره مع قومه 
الذي يظهر فيه إبراهيم عليه السلام غاية في الفطنة والذكاء» وفي حواره مع 
ا لملك الذي ادعى الربوبية تظهر قدرته في الحجاج والجدال وتفوقه فيه. 

ال تما ٭ ودک ف آلکتب رھ نهن صِدِقَا تَا © إذ َل لای ات 
اید صِرًا سو © ات لا د طن إن الس یکن لکن عیب( با إن 
انهم لین لر تنه رتك وجرن ما © قال سكم ايك سأستغفر لك ريإ 
کات بی حفبًا 4 [مریم: ۷-1[ 

وتبدو المفارقة واضحة في حوار إبراهيم مع أبيه في دعوته إلى الف 
فإبراهيم عليه السلام يتصف باللين والرفق في حواره» وف المقابل يتصف 
الأب بالغلظة والقسوة والعنادء ولعل تكرار إبراهيم لكلمة (يا أبت) من 
شأنها أن تلين القلب وتزيد من عاطفة الأبوةء "واستعمل في نداء أبيه (يا) التي 
للبعید مع آنه بجواره للاإشعار برفعته وعلو منزلته عنده وشدة حرصه عليه 
وليس هذا نداء محضاً بل محمل في طياته الإشفاق والتلطف والاستالة 


۳٤ 


بتحريك مشاعر الأبوة". 

كا آننا نلمس غاولة إبراهيم إزالة الحواجز بينهم) في حذف الألف من 
أداة النداء الياءء ويدل أيضاً على مدى حبه وحرصه الشديدين على إيانهه 
ويقابل ذلك عبارة الأب التي تلفها القسوة والصرامة والتهديد والوعيد. 

وفي جملة (إني أخاف أن يمسك عذاب من الرمن) تعارض ظاهري بين 
كلمتي (العذاب» والرحمن)ء فلماذا ذكر إبراهيم هذا 2 من اساء الله 
الحسنى دون غيره الذي يناسب سياق العذاب» من مثل: القوي» المنتقم» 
الجبار» ولعل ذلك يعود إلى شخصية إبراهيم التي تتصف بالرقة واللين» وهو 
يريد بذلك أن يرغب أباه بالإيمان بالله تعالى الرحمن الرحيم. 

وتتبدى المفارقة هنا في إجابة الأب» فبعد كل هذا الرفق اللامتناهي ياي 
جواب الأب خارج التوقعات كلهاء في قوله (لأرجتّك) المؤكدة بتوكيدين 
يوحيان بمدى الحقد والكره والرغبة في عقاب الضال عن طريقهم وعقیدتہم» 
وليس هذا فحسب وإنما يأ فعل الأمر (اهجرني) ليصعّد حدة الموقف بينه|. 
وعلى الرغم من كل ذلك يختتم إبراهيم حواره مع أبيه بالدعاء له بالسلام 
والهداية. 


ا 


0 


ویکشف لنا إبراهیم عليه السلام في حواره مع قومه عن مدی ذکائه 
وفطنته في إقامة الحجة عليهم. 

قال تیال: ٭ قالوا ءات عت هنذا اھا هيم © قال بل کک ڪيرش 
هنڌا لوهم | ن ڪانوا طقونے € [الاناء: ٩۲‏ - ۳ وهذا الحوار یکشف 
عن مفارقة في مقولة إبراهيم وما يعتقد به» ولا كان قومه على علم بمخالفته 
معتقداتهم» بادروه بسؤال محمل في طياته التوبيخ والتهديد والوعيد: 
ءات فعلت »هلدا ا هتا رهيم 4 وني رده عليهم دهاء وسر عه بدية؛ فقد فهم 
ما يرمون إليه من إسناد فعل التحطيم لهء فبداً جوابه بحرف اللإضراب (بل)ء 
ليقدر السامع الكلام المحذوف من سياق الحوار ومفاده: لست أنا من حطم 
هذه الأصنام بل فعلها كبيرهم. 

وفي إسناد إبراهيم - عليه السلام - أمر الفعل للصنم مفارقة واستهزاء 
وتعريض بعقوهم وما يؤمنون به» وتزيد نبرة السخرية بقوله هم أن يسألوا 
أصنامهم المحطمة من فعل بها هذا إن استطاعت أن تنطق. 


وهذا حوار آخر بين إبراهيم - عليه السلام - والملك الذي اذعى 


۸را ھی مل الادم ‏ وار تة من سغات اف تدا 


أ 


وهي قدرته على الإحياء والإماتةء ليرد عليه هذا الملك الواقع ضحية للكبر 
والعتو والخفلة أنه يقوم بالفعل نفسه» غافلاً عن المعنى الحقيقي للفظتي 
(اللإحياء والإماتة)ء ولا علم إبراهيم عليه السلام أن حواره مع هذا العاتي لن 
مجدي نفعاً أوقع عليه الحجة بطريقة غير مباشر وذلك بقوله له أن يأتي 
بالشمس من المغخرب» لأن الله يأتي بالشمس من المشرق» فبهت الذي كفر ولم 


يرد جواباً. 


۷ 


المفارقة 4 حوار موسى مع قومه 
ل يرد هذا الحوار على امتداد القرآن الكريم إلا مرة واحدة في سورة 
البقرة التي سميت باسم البقرة وكأنها تشي بطبيعة اليهود؛ إذ إنهم يتهربون. 
# وَإذ َال موس لِمَومدء اق ارک ان د ب الوا ادا هوا ال عرد 
HES‏ ھل © 6ا رك بن آنا ما هی قال 4ء قول انها بره قار 
ولا یک عوان بی دلف افصلا ما ا قالوا ادع لیا رلت سن ا ما ود 


ا کے ت کا ا لتکو قال اء قول اھا بره لا ذاول ت 
الأَرّص ولا نی َرَت مُسَلَمَة ا شي یما مال الس قت الح د وها وما ادوا عو 
Ea EEG @‏ رج مات کون كود 4 [البقرة: [VV‏ 

وتتجلى المفارقة هنا في إخبار موسى- عليه السلام - بني إسرائيل أن 
يذبحوا بقرة لل بجحدد لهم صفتها تسهيلاً وتيسيرا علبھم الام أصروا على أن 
بجعلوا الأمر عسرراً بكثرة أستلتهم ایامک أن واب فجاءت بقرة 
نكرة غير معرفة وغير موصوفة؛ فالله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يذبحوا أية 
بقرة» ولكن قوم موسى كعادتم متشككون غير واثقين» وعلى الرغم من أن 
مقولة موسى -عليه السلام - إ5 ائه ياعم أن تذصوابقة 4 مؤكدة وفيها إلزاءُ 
وحزمٌ» إلا آن في رد قومه نوع من الاستهزاء والسخرية وعدم التصديق» فبدلاً 
من امتثالهم للأمر بدوا متشككين أن يكون الأمر من عند الله. 


۳۸ 


وتبداً حوارات قومه معه في سوام آن بين هم صفتها وني ظنهم آم 
بذلك يدفعون عن أنفسهم مشقة الامتثال للأمر» ولم يعرفوا نهم كانوا 
يضيقون على أنفسهم في كل مرة» ففي سؤاهم المرة الأولى عن عمرها هل هي 
فتية أم مسنة جاء الرد عليهم أنها متوسطة العمرء وزيادة في تأكيد صفتها قال 
الله تعالى عنها: إا لا فارض ولا بكر (عوان بين ذلك) وني هذا تعريض بہم» 
واستخفاف بعقوهم. 

ولم يكتف قومه بتلك الصفة وإنما زادوا في التضييق على أنفسهم؛ فطلبوا 
من موس أن يسأل الله تعالى عن لو ناء فكان الحو اب ددا أنها صغراء يالا 
آذ آنا رك ین ل ما هى إن لمر هََبة عَسَا نَا إن سا مه لَمَهْسَدُودَ ‏ [البقرة: ]۷١‏ 
ومع كل هذا التوضيح إلا هم يطلبون زيادة في صفتها؛ فيآتي الجواب على 
تساؤهم أنها بقرة غير ختصة بعمل #قالوا أ تا رك بن أت ما هى إن لبر شب 
عا ِلآ إن سا آله مهدو 4 [البقرة: ]۷١‏ وفي توكيدهم ونا إن ىة اه 
لَمْهَْدُودَ € [البقرة: [۷٠‏ يتناقض مع نيتهم في الامتثال» وهذا يتضح بقوله 
تعالى: # وها وما كاذو بعلو € [البقرة: ١۷]ء‏ وتظهر المفارقة في الحوار 
السابق من خلال أسئلتهم الكثيرة عن صفة البقرة التي يظهرون فيها حرصهم 
على الامتثال لأمر الله» لكنها تخفي في طياتها تعنتاً واستكبارأ» وعلاوة على 
ذلك أنهم ضيقوا واسعاأء وثمة مفارقة أحرى في قوم " الآن جئت بالحق" في 
نهاية الآيات» فكأن موسى عليه السلام لم بآم بالحق قبل ذلك. 


۳۹ 


المفارقة 2 حوار قارون وقومه 

تمثل قصة قارون نموذج الإنسان الجحاحد لنعمة الله " ليجسد الصورة 
الحية لاوإنسان الذي يمثل المال - في وعيه - قيمة حياتية كبرى تتضخم بها 
شخصيته وتنتفخ ا ذاته» فيشعر بالزهو والغرور الذي يملك عليه كل 
مشاعره وآفکاره» حتی لینسی ربه» فینسی - من خلال ذلك = نفسه 
ويتعاظم إلى المستوى الذي يرى فيه نفسه فوق الناس» وتتساقط أمامه كل 
القيم والمقدسات. وتتضاءل لديه كل المسؤوليات والواجبات» ويز حف الال 
إلى كل خلية من خلايا فكره "'. 

لن قر ڪات ين فوم موي ی لهم وءاينه من الکوز مان ماه نشوا 
بالْعضصة اوی الو اذ ال کہ فوم کا تم إن َا حب امین ا وم فیا ٤‏ اقددت آم 
الاد اکر ولا ی تصِیبک مے اذیا وحن کہا اخسن اه لیک وا َع امسا ف 
ألأرض إن َه لا حب ميري € [القصص: ۷١‏ - ۷۷] إن المتأمل في هذه القصة 
القرآنية ليصاب بالدهشة من هذا الملك الذي أتاه الله المال والحاه» فكان سبباً 
في طغيانه واستعلائه» وبالرغم من حاولة قومه الذين اتصفوا بالا يان هدايته 
ورده عن العتو والضلال إلا أن دعوتهم له لا تزیده إلا غرورا» وتکمن 
المفارقة هنا في إسناد قارون العلم إلى ذاته» ولحرف الجر (على) في قوله (إنم 


(۱) فضل اللّه» محمد » الحوار في القران» ص "٤١‏ . 


۰ 


أوتيته على علم عندي) دلالة على مدى التكتر والاستعلاء والشعور بالعظمةء 
وتأكيدأ لذلك يتبعها بشبه الحملة الظرفية (عندي) التي تزيد من هذا الشعور. 
والملاحظ في هذه الآيات أن قوم قارون قدموا مقولات عدة في نصحه 
ووعظه» ويقابل هذا مقولة واحدة مكثفة تشي با كان يحسبه من شعور التكبر 
والاستعلاء. 


سر رار صر اسر سی ٍ ا ا م ء ارا اراس سر ا وا را سر سے وص رم 

٭ فخرج عل قویھ۔ فی زِینتے۔ قال الت روت الْحيوة ألدَنا يليت لتا مل ما 

م r‏ ظ ت م ت 1 س ص a‏ م رە ا روص لے 4 م 
اوۆے قدرون نه لذو ررق قال الذيت أونوا العم وب ثوا أله 


کے سے کپ F3‏ 
ار ت س و سے س صر ا E2‏ چ 4 ل ای سے ی سے 7 
حر لمن ءام عمل لحا ولا یلها إلا السرروت ار غسفتا بے ویدار و الذرّض 


فا ڪَان له ون ذو صروته. ين دوي آلو وماکاںے من اتشر ©) اصح ارت 


له ت ور رر کر ص ا گا ی و کے ص سے سے یمر و س سے اسر و ر نے 
نموا 2 نهر پالامس ولون ریکات اہ سط ارز لس ياء من باو ويفير ر 

۾ رر ص ا کر س سے سے ا ر 2 سر ص <f‏ کے e‏ 
آن من آله عَنا حسف رتا ویكانه لا يقلح الكفرو ) بك ألا الآحرة عه اَذ ك 


برییدوب علو اا ا 2 € [القصص: ۷۹- ۸۳]. 

وتبرز مفارقة أخرى في هذه الآيات بين الذين يريدون الحياة الدنيا 
والذين وتوا العلم» فالطرف الأول غزه ظاهر الحياة المترفة المتمثلة بكنوز 
قارون فتمنوا أن يكونوا مكانه غافلين عن حقيقة فناء الحياة الدنيا وزينتها 
بخلاف قناعة الطرف الثاني. وتكمن المغارقة هنا في تبدل قناعة الطرف الأول 
من الضد إلى الضد بعد أن خسف الله بقارون الأرض» وتكون بذلك قد 
وصلت مم رسالة المغارقة. 


٤١ 


المفارقة 4 حوار مريم - عليها السلام - مع الل 

وسنعرض هنا لجوار مريم مع الملك الذي تمثل ها بهيئة بشر» حيث مريم 
العابدة تجلس في خلوتا بعيدة عن البشر و*مومهم الأرضيةء فتتفاجاً بو جود 
أحدهم يقطعها عن هذه الخلوة» فكيف لمل هذه الفتاة العذراء أن تواجه هذا 
لموقف الرهيب» فتلجأ إلى ربا متضرعة تستعيذه من هذا الشر المحتملء 
ويحاول هذا البشر طمأنتها بقوله: إنه ملك مرسل إليها من الله فتهداً قليلا 
لكن ما يلبث أن يبشرها أنه سيهب هما غلامأء فتعود إلى خوفها السابق وربا 
كان خوفها هذه المرة أشد» فكيف يكون ها غلام وهي المرأة العذراء العفيفة! 
لكن قدرة الله تعالى لا محدها شىء وبمذا استسلمت مريم لإرادة الله ومشيئته 
وکر فی آلککی مم اذ انكَدَّت من اهلها مکنا سرا © ادت من دونه جاب 
ارسلتا اھا روا فمل ھا ہہ سوبا ا قات إن آعوڈ اَن ینک ا ں کے ت ن 


سے س ےہ وو کے سے 


ال انما آنا رسُول ريك لأَهَبَ لَك عُلَّسّا رب ل قات أف بكرن لي عَم ولم مَسشنى 


سے ص چ اک س س سے سے کرس کے س وہ ا کر ت سرس و سے ی ہے سے € 
َر ولم أك ببًا © قال کڌللف قال ربل هو عل هين ولتجمل: يلتاس وما 


ص گوگ 2٤‏ ,ج I S72‏ ر کر س کے و ل 
یات ای ممصا © # فحملتہ ادت ہہ مکنا فصا ا) فاجاءھا الْمََاض إل 
کک کک لے ےت 0 س ر و م ا سے اس س سوس ا کی ت 
جنع النخا قالت لت مت فبل هذا وڪ نت سيا مُنسيًا فاد نها من سپا الد عزني َر [ 

ى 


رر ر 2 سے اک ر eS‏ ‌ 2 لے ِ ر ل ”2 e‏ س r‏ 
جع ريك نك سرا ) هى ليك د التخلةٍ سوط عليِكِ رطبا حًا ا کی واشریی | 


نے نے 


ا ر ر 


.]۲ ۹ - ١١ [مريم:‎ 


۲ 


ومن الأمر الطبيعي أن يستعيذ الإنسان ما يشكل له خطراً أو ما بخيفه 
كالشياطين أو الجن مثلاء ومريم عليها السلام وهي في خلوتها تلك بعدما 
اتخذت من دون أهلها حجاباً تفاجأت بوجود بشر فتطلب حاية الله ورعايته 
هاء ولا غرابة في ذلك» فردة الفعل هذه تصدر عن أية امرأة تطلب العون 
والستر» ولكن كيف يتوافق المعنى مع تتمة الآية الكريمة (إن كنت تقيا) 
فالمعنى السطحي المباشر: أنها تطلب العون من الله إذا كان هذا البشر تقيا 
وكان الأول أن تستعيذ ممن لا بخاف الله؛ لأن الإيذاء سيكون أكثر توقعا منه. 

ونستطيع أن نرفع عن الآية الكريمة المغارقة والغموض والتعارض 
الظاهري بعد قراءتها في سياقها القراني مرات عدة» وتمثل الحو النفسى الذي 
حيط بمريم عليها السلام» فهي في حالة خحوف وذعر شديدين» وهذا يقتضي 
التلعثم في أحيان والحذف في أحيان أخرى» فاللإنسان الخائف لا يستطيع أن 
يعبر عن المعنى الذي يريده بإسهاب وإنا يكون كلامه مقتصرا على ما هو 
مهم» فربما يكتفي بالإشارة أو الكلمة» ومريم هنا تستعيذ من أي أذى يمكن 
أن يلحقه هذا الرجل اء لكنها في المقابل تحاول أن تستثير فيه عاطفة الخوف 
من الله؛ لتحمله على أن يکون تقياً وأن لا يمسسها بسوء ولو كانت نيته 
بخلاف ذلك. ) 


€۳ 


المفارقة بے حوارقوم صالح 

يعرض هذا الحوار حلقة من حلقات قصة صالح التي تصور دعوته 
قومه وتذكيره هم بنِعَّم الله عليهم» ون الله أرسل هم الناقة آية» فيو صيهم بأن 
لايمسوها بسوء ويجذرهم من عاقبة ذلك. 


لر 


و لن اس کڪ روا من قومهء لِلَذِي استضعقوا لمن ءامن 


٣‏ ارو 


ےا سے کے کا 


من ٣2‏ 
جر 4 لا لر ا 1 
اتعلموت آک کک صللحا مسل من ریه قا لوأ إ انا بسا وسل بد مونو () 8 ہے 


کے 


آ سڪ روا 2 انتم پد % [الأعراف: 1۷1-۷٥0‏ 
الشك في قلوب الذين استضعفوا وذلك بجملة استفهاميةء الظاهر منها 
التأكيد أن صالحاً رسول من عند الله وباطنها التشكيك بأمر نبوته. 

ويأتي جواب أولئك المؤمنين بثبات وحزم نهم آمنوا بيا أرسل إليهم» 
وتكون المفارقة والدهشة في إجابة الذين استكبروا فهم ينفون عن أنفسهم 
الإيان بطريقة غير مباشرة» فبعدما تأكدوا من صدق إيان المستضعفين؛ 
يخبرونهم نهم کفروا بالذي آمنوا به دون آن يشيروا إلى صالح -عليه السلام- 
."وا لجملة الاسمية المؤكدة تدل على تصلبهم في كفرهم وثباتهم فيه." 


(1) انظر» إساعيل» طالب» أساليب المحاورة في القرآن الكريم» طا المتخصصون في 
الكتاب الجامعي الأكاديمي العربي والأجنبي» الأردن» ١٠۲۰م‏ ص .۲٠١‏ 


٤ 


المفارقة 4 حوار لوط مع قومه 
لمتأمل في قصة لوط عليه السلام يلحظ في بادئها مفارقة جلية؛ إذ إن 
المتعارف عليه أن الإإنسان يسر بقدوم الضيف» إلا أن لوطا عليه السلام ساء 


اه ولا رون فی صیفی الس منک رجل رَشِیڈ ا فالا قد عَلمتَ ما کا في بتاك مِنْ حى 
ونك لع مارد 4 [هود: ۷۷ - ۷۹٩‏ ]. 

فبعد مجيء ضيوفه يسارع لوط عليه السلام في إبجاد حل هذه المصيبة 
التي أحاطت به فلا يتردد في عرض بناته بدلاً من ارتكامم الفاحشة» والمغارقة 
تتبدى في إجابتهم غير ال متوقعة عندما يقولون له إنه لا حق هم في بناته. 

وتكمن المغارقة هنا أن قوم لوط الذين تمادوا في ضلالحم وشذوذهم غير 
المعهود» ما زالوايعرفون الحق ويتبعون خلافه. 

" فقوم لوط في أذهاننا شر حض» لكنهم عندما يعرض عليهم لوط 
بناته یقولون: # قالوا مد عست ما ا فی بتاك من حي [هود: ۷۹ ] لم يقولوا ما لنا 


في بناتك من شهوة مثلاً وإنما ذكروا الحق» فرغم انحرافهم الشنيع من الناحية 


0 


ا لجنسية إلا نهم يذكرون الحق ". 


فقد تمثلت المفارقة في الحوار السابق أن قوم لوط يعرفون الحق والباطل 
لکنهم يصرّون على اتباع الباطل عنادا فيغارقون بذلك فطرتهم السليمة التي 
تتجه إلى الطمأنينة. 


:۲٠۹‌ص الطراونةء سليان» دراسة نصية أدبية في القصة القرآنیة»‎ )١( 


٤٦ 


المفارقة بے حوار شعيب مع قومه 


يتضمن هذا الحوار دعوة شعيب قومه إلى عبادة اللّه» ويجذرهم من عاقبة 


ولل من ناهر شما َال موم ايوا أله ما آڪُم ن ٳکه َيه ولا فصوا 


اڪيل رالمان إن ارييڪم ير اي اغاف ڪاڪ عاب بور يط 9 


وكقو ما أ آل ڪال الماک اسيل ولا تخ ولاس أا شيهم م ولا تعتوا ق 
الاش شا NETO)‏ حي که ان ڪر مز ر آنا یکم صظ 7 
الوا شيت أصلوتلت تا امرف أن رك ما بيد ءاباؤتا أو أن عل ف أمْوّلا ما 


و سے ت سے ا 


رارت لذ اللي اَي € [هود: [AV — Af‏ 

وتبدو المفارقة هنا في رد قومه عليه فبدلاً من استجابتهم لدعوته 
استهزأوا وسخروا منه ومن صلاته ودينه. وهنا مفارقة أخرى تتجلى في قوهم: 
إت لذَآلْحَليمُ اليد ) وقصدهم في ذلك الضد تماماء فلو أنهم موقنون 
برشاد عقله لاتبعوه واتبعوا ما جاء به» "وقد جاءت الحملة مؤكدة بحرف 
(إن) و(لام) التوكيد» وبصيغة القصر في جلة للأتأحليم شيد 4 
فاشتملت على أربعة مؤكدات " “ وهذا يعطي قوة في المفارة» فكيف يمكن 
أن تؤكد أمر ا لست موؤمنا به ! 


(۱) إساعيل» طالب» أساليب المحاورة في القرآن الکريم» ص ۲۳۷. 


¥۷ 


المغفارقة 4 حوارملكة سباً 

يبين لنا هذا الحوار الخارجي الذي دار بين جنود سليان - عليه السلام 
- وملكة سباً سرعة بدية تلك الملكةء قال ممال: # كلما جات فل أهكدًا عرشك قات 
ائھ هو اوتا العام من لھا ایی [النمل: »]٤١‏ فعندما سئلت #أھكدًا عرش 4 
جاء جواما مثبتاً منفياً في الوقت ذاته» موجزاً دالا على شدة وقع الصدمة 
عليها كانه هو 1النمل: ]٤١‏ فتكمن المغارقة هنا في انها لم تستطع تأكيد الأمر 
مع يقينها أنه عرشهاء فهي لم تصدق آنه موجود في بملكة سليمان التي تبعد عن 
ملكتها كشرأء فكيف له أن ينتقل هذه السرعة غبر المعهودة ليستقر عنده» فهذه 
مفارقة بين المعرفة الحقيقية والمعرفة المموهة لغاية الدهشة. 


€۸ 
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الفصل الثالث 


المفارفة ويناء الصورة 
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رت 
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مفهوم الصورة 

ورد في لسان العرب تحت مادة (صور): رامع صر وصور وصور 
وقد صورَه فَصورَ... تومت صورته فتصور لي» والتصاوير التاثيل قال ابن 
الأثير: الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها » وعلى معنى حقيقة الشىء 
عتا » وعل ممن صت »بقل صورة لل کذا وکنا ي میت وعررا 
الأمر كذا وكذا آي صفته. "© 

وامتأمل في المعنى اللغوي للصورة جد أا أفادت معنى الشكل العام 
والمظهر الخارجي للأشياء» فصورة الشيء هي صفته وهيثته الخارجية. 

وآما إذا تتبعنا مادة صور في القرآن الكريم فإنتا نجدها قد تكررت ست 
مرات في صيغ مختلفة تشترك جيعها في المفهوم اللغوي للصورة على النحو 
الآتي: 

.١‏ جاءت في صيغة الماضي مرتين» وذلك في قوله تعالى: *ولقد حلقككڪم 
م صگ ¶» [الأعراف:١۱]‏ وقوله تعاى: # رمڪ سى صورسڪ 4 
[غافر: 1٤‏ ]. 


وني صيغة المضارع مرة» في قوله تعالى: ٭ هو ازى ي سوڪ ف آنا کن 


(VT /٤( ابن منظور » لسان العرب » مادة صور»‎ )١( 
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ما ل إل إل هوْالمررٌ يم 4 [ آل عمران: .]١‏ 
ا وي صبخة ام الفاعل مرة» في قوله تعالى: # هر امه آلْحَلٌ الائ 
المصور ل مء سى [الحشر : .]١ ٤‏ 
۴. وني صيغة المغرد مرة» في قوله تعالى: # ف ى ضور تا سه رمك 4 


.وني صيغة الجمع مرة» في قوله تعالی: #وَاَحَسََ صورك # [غافر: 
[٤‏ 


ويقول ابن عاشور: " التصوير جعل الشيء صورة» والصورة الشكل 
الذي يشكل به الجسم كا يشكل الطين بصورة نوع من الأنواع» لأن التصوير 
حالة كال في الخلق بأن كان الإنسان على الصورة الإنسانية المتقنة حسنا 
وشرفاء با فيها من مشاعر الإدراك والتدير "^ 

ونستطيع القول إن مفهوم الصورة في القرآن الكريم انحصر في فعل 
التصوير؛ آي إنها مرتبة بعد الخلق. وبا أن الله جيل ويحب الال كانت 
الصورة المعطاة للخلق (ومنه الإأنسان)» حيلة ت وني أحسن تقويم وصورةء ول 
يكن هذا التصوير خارجياً وشكلياً فقط» بل شمل الوجدان والعاطفة والعقل 
وما مجمع بينها من مدارك. 


o۲ 


الصورة 2 النقد القديم 

يعد الجاحظ من آوائل النقاد الذين اهتموا بموضوع الصورة» فقد عد 
الشعر ضربا من التصوير في قوله: " إنما الشعر صناعةء وضرب من النسج» 
وجنس من التصوير. ٠"‏ 

وهذا يتوافق مع نظرته لقضية اللفظ والمعنى » فا معاني عنده مطروحة في 
الطريقء والأهمية للفظ با حمل من سلوب وبيان وبلاغة» وهذا نظر للصورة 
نظرة لا تتجاوز حدود الشكل الخارجي. 

وتابعه بعد ذلك الرماني " فقد صار التصوير عنده أكثر تخلقاً وتحديد 
تبلور في تجسيد المعنويات في ثورة المحسوسات التي ترى بالأبصار» وقد عول 
على هذه السمة البارزة في تتبع تشبيهات واستعارات القرآن الكريم لبيان ما 


(TH 


ّ 


اد 


فيها من قيمة وتميز وتأثير. 
وخطا الجر جاني خطوات مهمة في تأصيل مفهوم الصورة وبيان آهميتها 


)١(‏ الجاحظ» عمرو بن بحر» كتاب الحيوان» محقيق عبد السلام هارون» ط۳ المجمع 
العا مي العربي الإسلامي» ٩۱۹۱۹م»‏ ج۳٠‏ ص۲١٠.‏ 

(۲) شادي» محمد إبراهيم» الصورة بين القدماء والمعاصرين» طا مطبعة السعادة» 
۱م ص ۱۸. 


A 


| 11 )1( 
وس وار. 
نرى هنا أن الجرجاني شبه المعنى بالذهب والفضة»ء فهى معادن ثمينة 
ولكن لا نتبين اها إلا إذا صيغت بأشكال جيلة متخذة شكل الخاتم أو 
السوار» وهكذا تكون شأن الصورة في صياغة المعنى بأسلوب جيل وهذا 
يعيدنا إلى مقولة الحاحظ الذي يفضل اللفظ على المعنى» ففيه تتبين مقدرة 
الشاعر على صياغة المعاني بألفاظ بديعة. 

وبعد هذا العرض الموجز لأآراء أبرز النقاد القدماء في مفهوم الصورة 
نرى أن الجاحظ كان له السبق في تأصيل هذه النظرية» وأن الجر جاني له فضل 
إيضاحها وبيان آهميتهاء ومع ذلك لم تتجاوز نظرتهم للصورة علوم البلاغة من 
تشبيه واستعارة وكناية ومجازء كا أن الصورة ظلت مرتبطة عندهم باللفظ 


دول المعنى. 


(۱( الجر جاني» ہد القاهر› دلائل الإعجازء حقیق حمود شاکر» مکتہة ا لخانجي» 


ص۲۹ . 


الصورة ب2 النقد الحديث 

لقد تطور مفهوم الصورة في النقد الحديث واكتسب معاني جديدة» 
وذلك وفقاً للحقل الذي درس فيه» ومن هذه العلوم علم الاجتماع وعلم 
النفس والفلسفة والأدب» وسنتوقف عند الصورة الآدبية» موضوع بحثنا. 

مفهوم الصورة في النقد الحديث واسع غير محددء فمنهم من يعدها 
امتداداً للبلاغة القديمة من تشبيه واستعارة وكنايةء ومنهم من نظر إليها 
بوصفها صورة حسية ب) حمله هذه الكلمة من معنى التجسيد» وذلك 
بتوظيف عناصرمثل اللون والصوت والحركة» وقسمت تبعاً لذلك إلى أنوا» 
فمنها الصورة البصرية والسمعية " والشمية» والذوقية» والحركية واللمسية. 
ونستطيع القول إن: " الإدراك الحسي هو الأثر النفسي الذي ينشأً مباشرة من 
انفعال حاسة أو عضو حساس» ومن الوجهة النفسية إن الإدراك الحسيى هو 
ساس العمليات العقلية وهو يعني الفهم أو التعقل بوساطة الحواس ." 

" تمر عملية الاستجابة الجمالية بعدة مراحل» أوها الإدراك الحسي 
للموضوع الجالي» وذلك عن طريق الحواس الإنسانية الخمس المعروفة» ثم 
يتم ترجمة هذه الموجات الحسية عن طريق ال مخ إلى مدركات عقلية ترتد مرة 


٦۸ عتيق» عبد العزيز» في النقد الأدي» دار النهضة» بيروت -لبنان» ص‎ )١( 
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آخرى ٤‏ صور الأحاسيس والانفعالات "° 


وسنعرض هنا هم آراء النقاد المحدّثين في مفهومهم للصورة: 

يطالعنا مفهوم للصورة في كتاب الصورة الشعرية» فالصورة " 
قوامه الكلهات المشحونة بالإحساس والعاطفةء إن الطابع الأعم ل 
كوا مرئية» وكثيراً من الصور التي تبدو غير حسية ها مع ذلك في الحقيقة 
ترابط مرئي باهت ملتصق باء ولكن من الواضح أن الصورة تستقي من 
الحواس الأخرى أكثر من استقائها من النظر .'"“ 

وهذا يعني أن الحواس حيعها تشترك في خلق الصورة كا أن للعاطفة 
أهمية في إضفاء نوع من الحياة والروئق. 

ويقول إحسان عباس: "' دراسة الصور مجتمعة قد تعين على كشف معنى 
أعمق من المعنى الظاهري للقصيدة» ذلك لأن الصور وهي جيع الأشكال 
اللجازية إنا تكون من عمل القوة الخالقةء فالا تجاه إلى دراستها يعني الا مجاه إلى 
روح الشعر."”" وني قوله هذا يدعو إلى دراسة الصور الفنية مجتمعة في الشعر 
فدراستها تعطي عمقاً آخر للنص» ولعله قصد بالصورة معناها القديم الذي 


(1) يونس» عيد سعد التصوير الجالي في القرآن الكريم» عام الكتب» طا ١٠٠۲م‏ 
ص ۸۳ . 

(۲) لويس» س.د» الصورة الشعرية. طا دار الرشید» ۱۹۸۲م» ص ۲١‏ . 

(۳) عباس» إحسان» فن الشعر» ط۱» دار بیروت» ۱۹۰۹ م» صض‌۲۳۸. 


۱0٦ 


يشمل أنواع المجاز المختلفة. 

ويقول الرباعي " الصورة مولود نضر لقوة خلاقة هي الخيال » والخيال 
نشاط فعال يعمل على استنفار كينونة الأشياء ليبني منها عملا فنياً متحد 
الأجزاء منسجماء فيه هزة للقلب ومتعة للنفس." وهنا يبرز دور الخيال جليا 
ني خلق الصورة ولم شتاتهاء كا أن للصورة وظيفة جاليةء فهي تنح لذة 

وني موضع آخر يرى الرباعي أن الصورة هي: "ية هيئة تثبرها الكلمات 
الشعرية بالذهن»ء شريطة أن تكون هذه الميئة معبرة وموحية في آن. ١"‏ 

وهنا تبدو وظيفة أخرى للخيال عند المتلقي الذي يسعى جاهدأ من ٠‏ 
خلال الكلهات الموحية أن يرسم صوراً في خياله مستعيناً في ذلك بقوة الخيال 
نذه . 

وفي رأي ساسين عساف أن الصورة تشمل الفكرة والعاطفة معأء وبعد 
ذلك تتخذ شكلها باختلاف الخطوط والآلوان التي تشكلت منهاء وتعطي 
الصورة فه)ً أعمق بائتلاف عناصرهاء: " الصورة كلام مشحون شحنا قويا 
يتألف عادة من عناصر حسوسة» خطوط» ألوان وحركة تحمل في تضاعيفها 


(۱) الرباعي» عبد القادر» الصورة الفنية في النقد الشعري» ط١‏ دار جریر» ۹م 
ص1۷ . 
()المرجح السابق. ص ۸. 
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فكرة وعاطفةء أي إنها توحي بأكثر من المعنى الظاهر وأكثر من انعكاس 
الواقع الخارجي وتؤلف في مجموعها کلاماً منسج) "(“ 

ويقول مصطفى ناصف: " تستعمل كلمة الصورة عادة للدلالة على كل 
ما له صلة بالتعبير الحسي » وتطلق أحياناً مرادفة للاستعمال الاستعاري ٠‏ 
للكلمات » وقد يظن أن ربط الصورة بالاستعمال الاستعاري الحي أكثر صواباً 
لأنه آونی تحدیداً ٩"‏ 

ويعرف عبد الإله الصائغ الصورة؛ بأنها: " تشكيل جالي تستحضر فيه 
لغة الإبداع الهيئة الحسية آو الشعورية للأجسام أو المعاني بصياغة جديدة تمليها 
قدرة الشاعر وتجربته وفق تعادلية فنية بين طرفين هما المجاز والحقيقة دون أن 
بستبد طرف بآخر. ٥"‏ 

و "الصورة الشعرية هي صورة حسية بالكل ات ومجازية إلى حد ماء كما 
أنها تحوي شعورا إنسانياً وتطلتق في القارئ شعوراً أو عاطفة شعورية» وتعتمد 


)١(‏ عساف» ساسين» الصورة الشعرية ونماذجها في شعر أبي نواس» طا المؤسسة 
ا لجامعية للدراسات» بیروت -لبنان» ۱۹۸۲ م» ص۱۹۳ نقلاً عن روز غريب . 
(۲) ناصف» مصطفى» الصورة الأدبية» ط۲ دار الأندلس» بیروت - لہنان» ۹۸۳٠م‏ 

ص". 
(۳) الصائغ» عبد الإله» الصورة الفنية معيارا» ط۲ دار الشؤون الثقافية العامة 
1ءم» ص۹٥۱‏ . | 
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الصورة الشعرية على التشبيه والاستعارة "° 
فالصورة الأدبية في نهاية الأمر تعبير مالي لصور حقيقية بلغة مجازية 
تستقي مادتها من الحواس» ويكون للعاطفة والخيال دور مهم في تشكيلها. 


)١(‏ نافع» عبد الفتاح» الصورة في شعر بشار بن برد» دار الفكر» عبان - الأردنء 
۲ م» ص۷۸ نقلاً the poetic image. jz‏ 
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الصورة القرآنية 

لا كان القرآن الكريم المعجزة الخالدةء لا لق بمرور الوقت ولا بكثرة 
الدراسات» آثرت أن أتوقف عند الصورة القرآنية التي كانت من أهم 
خصائص القصص القرآني الذي قام على سلوب التصوير في عرض مشاهده» 
لأبين من خلال ذلك جاليات المفارقة مستعينة بطاقات اللغة ودلالات 
الألفاظ وقوة العاطفة والخيال فيها. 

ويعد سيد قطب موؤّسس نظرية التصوير الفني في القرآن الكريم» أن 
"التصوير هو الأداة المفضلة في القرآنء فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن 
المعنى الذهني والالة النفسية» وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور» وعن 
النموذج الإنساني والطبيعة البشريةء ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها 
الحياة الشاخحصة أو الحر كة المتجددة "° 

وقد قصدت بالصورة القرآنية؛ تلك المشاهد التي تضافرت فيها عناصر 
اللغة» واللون» والحركةء وما تثيرها من عاطفة لدى المتلقي» ولم غفل عنصر 
الإيقاع ومايوفره من موسيقى تأخذ بالألباب. 


وقد اخحتلفت الصورة القرآنية عن الصورة الأدبية بها تضمنته من وقائع 


(1) قطب» سيد» التصوير الفنى في القران» ص٦".‏ 


۱7۰ 


حقيقية» خحلاف الصورة الأدبية التي يشكل الخيال فيها الركيزة الأساسية؛ إذ 
إن '"الصورة تعبر عن حجربة الشاعر الفنية التي يرمز ا للواقع كا يتخيله » وقد 
لا تسعفه ألفاظ اللغة العاديةء فبرى نفسه مدفوعاً بثورة خياله إلى تشكيل 
علاقات لخوية خحاصة يؤلفها بخياله المبدع ليعبر عن رؤية خاصة به."' 

فلا يشترط للأديب عندما بخلق صوره أن تكون مستمدة من واقعه " 
فالصورة لا تعنى بالنسخ الحرفي للواقع أو مسخه مسخأء فهي لا تنقل ما فيه 
من أشياء نقلاً آلياء بل هي عام جديد با تحويه من إعادة بناء للحياة نفسهاء 
وبعث الإدراك في الجوامد وتنسيق وتنظيم لعلاقات مبتكرة يبدعها المدرك 
الفنان وتوظيف اللغة توظيفاً غير عادي لتعطي للمبدع ضالته المنشودة في 


(Y f مھ م‎ 


وتختلف الصورة القرآنية عن الصورة الفنية في موضوعها المستمد من 
القرآن» وهو الموضوع الديني» وكذلك بختلف الهدف من هذه الصور فقد 
جاءت أسلوباً فريدأ للقرآن الكريم لتؤثر في الأفئدة والعقول» ولم يكن المدف 
منها جمالياً بحت ك| هو حال الصور الفنيةء أضف إلى ذلك الوظيفة التي تؤدا 
الصورة القرآنية فيا تشره من عاطفة الخوف والرجاء. 


(۱) اہو زيد» على» الصورة الفنية في شعر دعبل» ط١‏ دار المعارف. القاهرة - مصر»› 
۱ ءم» ص۱٢٤۲‏ . 


(۲) أبو زيد» على» الصورة الفنية في شعر دعبل» ص٤٤۲.‏ 


۱٦١ 


إن " ظاهرة التصوير الفني هي أبرز ما تكون في القصة القرآنية كغرض 
من آغراض التعبير في القرآن الكريم » وهي أبرز الخصائص الفنية في القصة 
كذلك» إن القصة القرآنية تستحيل بوساطة التصوير حادثاً شاخصاً يقع» 
ومشهدا حيا يجري وحركة فنية تقوم بها أبطال القصة وشخوصها "° 

عناصر الصورة القرآنية 

إذا أردنا دراسة الصورة القرآنية فيلزمنا التوقف عند عناصر بنائهاء 
وهذه الدراسة لا تعني تجزئة الصورة وإنا الغرض من ذلك التعرف على تلك 
العناصر بشكلها النظري» ولا يمكن دراسة هذه العناصر إلا مجتمعة. ) 

ويرى سيد قطب أن الصورة القرآنية تتكون من عناصر» فالصورة عنده 
" تصوير باللون وتصوير بالحركة وتصوير بالتخييل» كا أنه تصوير بالنغمة 
تقوم مقام اللون في التمثيل. وكثراً ما يشترك الوصف والحوار وجرس 
الكلمات ونخم العبارات وموسيقى السياق في إبراز صورة من الصورء تتملاها 
العين والآذن والحس والخيال والفكر والوجدان» فهو تصوير حي منتزع من 
عام الأحياء لا آلوان مجردة وخطوط جامدة » تصوير تقاس الأبعاد فيه 
والمسافات بالمشاعر والوجدانيات» فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس 


(۱) الخالدي» صلاح عبد الفتاح» نظرية التصوير الفني عند سید قطب» طا دار 
الفرقان» AY‏ ١م‏ ص ۲٣۲‏ . 


آدمية» حية أو في مشاهد من الطبيعة تخلع عليها الحياة. "“ 

أولا: المي ضوع 

يتميز موضوع الصورة القرآنية بأنه يدور حول فكرة واحدة مرتبطة 
بهدف القرآن الكريم وهو الغرض الديني» ولذلك جاء التصوير القرآني معبرا 
عن هذا المضمون لا يخرج عنه بحال من الأحوال. 
صور حال الأقوام الغابرة وكيف كانت عاقبتهم» كا أنه صور حال الأنبياء مع 
أقوامهم وطرق هدايتهم » أضف إلى ذلك صور ختلفة لحال من حادَ عن 
طريق الهداية؛ مثل أصحاب الحنة وقصة الذين خرجوا من ديارهم. 

ثانياً: اللغة 

لقد حظيت اللغة العربية بطاقات تصويرية عظيمةء فكان لكل مفردة 
وقعها الخاص في النفس» فهى ليست كلمات مجردة من معانيها. " فالأصل في 
الكلهات في نشأتها الأولى كانت تدل على صور حسية ثم صارت مجردة من 
اللحسوسات."“ " والكلات لدى الشاعر ليست عرد ألفاظ صوتية ذات 


)١(‏ قطب» سيد التصوير الفنى في القرآن» ص۳۸-۳۷. 
(۲( هلال عمد غنیمی › النقد الأدبي الحديث»› طط »١‏ دار العودة» بروٽت - لبنان» 
۸م ص۲۷۸. 


۹۲۳ 


دلالات صرفية أو نحوية أو معجمية» وإن كان الشاعر لا يغفل عن 
استخدامهاء وإنا هي جسيم حي للوجود» فاللغة الشعرية وجود له کیان 
1)11( 
و حسم . 

ثالثاً: الواقع 

استمدت الصور القرآنية واقعيتها من خلال الأحداث التى رسمها 
الصورة القرانية ويبث فيها الحياة. 

وقد جاءت صور القرآن الكريم من الواقع المحيط بالعرب انذاك من 
جماد» كالجبال والعهن المنفوش» ومن النبات كأعجاز النخل الخاوية وهشيم 

رابعا: ا لخیال 

لقد ساعدت الصورة القرآنية على تحفيز خيال المتلقي في رسم الصورة 
وكأنها ماثلة آمامه» وذلك ب) تحمله اللغة من إبحاءات تصويرية» وما تتضمنه 
من خزونات دلالية إضافة لعناصر الحركة واللون والصوت. 


)١(‏ الورقي» سعيد» لغة الشعر العربي الحديث. دار المعارف» القاهرة - مصر» ۱۹۹۸ م. 


ص ۷۲. 


1٤ 


خامسا: الإيقاع 

بختلف مفهوم الإيقاع في القرآن الكريم عن الإيقاع الشعري؛ ففي 
القرآن يستمد مادته من خارج الحروف وصفاتها ومن ثم من جرسهاء وكيفية 
تكرارها في الآية القرآنيةء وفضلاً عا تضفيه الفاصلة القرآنية من إيقاع 
موسيقي عال» "و ما هذه الفواصل التي تنتهي ا آيات القرآن إلا صور تامة 
للأبعاد التي تنتهي ا جمل الموسيقى» وهي منفقة مع آياتما في قرار الصوت 
تفاقاً عجيباً يلائم نوع الصوت» الوجه الذي يساق عليه ب ليس وراءه في 
العجب مذهب» وتراها أكثر ما تنتهي بالنون والميم وهما الحرفان الطبيعيان في 
الموسيقى نفسها أو بالمدء وهو كذلك طبيعي في القرآن» فإن لم تنته بواحدة من 
هذه كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأحرى كان ذلك متابعة لصوت 
الجملة وتقطيع كلاتها ومناسبة اللون المنطوق با هو أليق وأشبه بموضعه. ٠"‏ 

ولا كان العرب يميلون إلى الشعر ويستحسنونه» فقد جاء القران 
الكريم» با فيه من موسيقى تستميل قلومم وتجذب أساعهم» فمعلوم أن 
الوليد بن المغيرة قد أثنى على حلاوته عند سماعه إياه دون أن يتمعن في معانيهء 
وهذا حال من لا يفقه العربية ويقبل على ساعه. 


»م٠۱۹۹۷ الرافعي» مصطفى» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» مكتبة الإیان للنشر»‎ )١( 


. ۱۸١ ص‎ 


" فليس بخفى أن مادة الصوت هى مظهر الانفعال النفسى» وأن هذا 
الانفعال بطبيعته إنها هو سبب في تنويع الصوت بيا نخرجه فيه مدأ وغتة أو 


م 


ا 1)11( 


"لكل صفة من صفات الحروف صوت» وأصوات الحروف المختلفة 
تنزل منزلة النبرات الموسيقية» وتحدث جالاً توقيعياً في نفس القارئ والسامع» 
كا تحدث انفعالاً نفسياً ينتج عن تنويع الصوت."” وقد تنبه سيد قطب إلى 
ضرورة ربط الاصوات بدلالاتها في تفسيره لآيات القرآن الكريم»ففي قوله 
تعالی: '٭ ول منک لمن لم ان اصبتک مصیبة قال مد آعم اسه عل اد لر أ َعَم 
هيدا % [النساء: ۷۲] فترتسم صورة التبطئة في جرس العبارة كلها وفي 
جرس للصَطَّكَ 4خاصة»ء وإن اللسان ليكاد يتعثر وهو يتخبط فيها حتى س 
ببطء لنهایتهاء وتتلو حكاية هود کا في قوله تعالی: # قال قوم اريم نكت عل 
ق من ر وای َة من عند فعمیت عل ر اروها وا ونت نسر ها كرون 4 [هود : [YA‏ 
فتحس أن كلمة * انروما تصور جو الإكراه بإدماج كل هذه الضمائر ني 
النطق وشد بعضها إلى بعض كا يدمج الكارهون مع ما يكرهون ويشدون إليه 


(TT) 


.٠۱۸٤١-١۱۸۳ الرافعى» مصطفى» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» ص‎ )١( 
.٠۸ الخالدي» صلاح عبد الفتاح» نظرية التصوير الفني عند سيد قطب» ص‎ )۲( 


۱1٦ 


" وإننا نجد أن الإيقاع الموسيقي يتفاوت في السياق القرآني» حسبا 
يتطلب النص ويفرضه الحو وتهيمن الفكرة» فهو أحياناً سريع واجف» وأحيانا 
ناعم واعد» وني أحيانِ أخرى مضطرب صاخب ".° 

سادساً: العاطفة 

آهم ما يميز الصورة القرآنية تلك العاطفة الدينية التي تثيرها في نفس 
امتلقي» فهي ليست صوراً جامدة خالية من المشاعر والأحاسيس» بل هي 
صور حية تستمد حيويتها من القرآن الكريم. وني هذا تأكيد أن العاطفة في 
القرآن لم تنبع فقط من شخصيات القصص القراني وتعبر عنهم بقدر ما لمست 
مشاعر ووجدان القارئ؛ إذ أصبحت ذات وجهين» "فكل كلمة شحنة من 
المعاني والعواطف والانفعالات. ويختلف معناها باختلاف استعالاتها 
وأوضاعها داخل البناء الفني." ولا كان الهدف الأساسي للقصص القرآني 
هدفاً دينياً بحتأء كان من الطبيعي أن تثبر هذه المشاهد في المتلقي ضروباً من 
الانقعال والاندماج الذي يدفعه إلى الالتزام باللضمون» فالصورة القرآنية 
ليست صورة جوفاء وإنا ها وقع عند المتلقي» " فمقياس الصورة الأدبية هو 
قدرتها على نقل الفكرة والعاطفة بأمانة ودقة» والصورة هي العبارة الخارجية 


(۱) سلطان» ناديا التصوير بالكلهات» دار إشبيلية» ص ۹ 


(۲) نافع» عبد الفتاح» الصورة في شعر بشار بن برد» ص ۸۲. 


1۷ 


للحالة الداخلية وهذا هو مقياسها الأصيل وكل ما نصفها به من حال" 

الصورة في القصص القرآني 

لقد تقدم الحديث عن الصورة وما تضمنته من عناصر اللغة و الخال 
والريقاع والعاطمة» وسنتحدث هنا عن الصورة في القصص القرآني» ونعنی 
با كل جلة قرآنية ساعدت على رسم مشهد أو لوحة فنية في قصة قرآنيةء 
موظفين في ذلك عناصر اللغة من أصوات» ودلالات»› ومو سیقفی› وحركة» 
ولون» كى تغدو الصورة القرآنية مشهدا نابضاً بالحياة. 

وتشكل دعوة الأنبياء أقوامَهم مشاهد غنية بالمغارقات في تشكيل الصور 
الحسية المبنية على التضاد الحركي» ونلمس ذلك في مشهد دعوة نوح - عليه السلام 
- الذي يصور التعارض الحركي الواضح بين نداء دعوته وصد وإعراض قومه عنه. 

ال رب انی دعوت موی لیک وھا ل فلم بردو دعاوۍ إلا فرارا © وَل ڪلم 
دعوتهم تعفر له جعلوا أ ام ف ءاذانيم واستغسوا ياب وأص وا واشتکبروا أسشیكاا 
تر ای دعوم جھارا ا ثم إن اعت هم وأسررت هم إنرارا ) فقت عفرا 
ریک إن کات عفار )برشل السا عا د درا ا ویمد دو بامول ون وحمل لک 

سے ی ر iT‏ رص وا ي م رر صر ر 
جت وجل لک آنا © ا کک ا لا رون لله ونار 7 و د خلقک أطوارا ‏ [نوح: ¢ 
1٤‏ 


(۱) الشايب» أحمد» أصول النقد الأدبيء ط٦‏ مكتبة النهضة المصريةء القاهرة - مصر 
cee‏ صر ۲٣۰-۲٤۹‏ . 


1۸ 


يتضمن هذا المشهد صوراً حركية وسمعيةء فالدعوة بطبيعة الحال 
تفترض الإنصات والتجمع الذي ينتح عن الحركة الإنسانية المعهودة 
والانفعال الذي ينتج عن تعقل الفرد المنصت لكلام نوح عليه السلام» لكن 
المفارقة هنا تتجلى في موقف قوم نوح» حيث رفض الجمع الدعوة برد فعل 
حركي ألا وهو وضع أصابعهم في آذانهم احتقارا لما يسمعون» والأصابع هنا 
علاقة بعض من كل؛ آي إن الذي دخل فوهة الأذن ليس الإصبع كاملا بل 
البنان» وإنما ذكر الإصبع على سبيل التهويل لشدة رفضهم لقبول الحق» ولا 
يقف الأمر عند هذا الحد فقط بل يتعداه إلى تخطية جميع منافذ أجسادهم 
وإغلاقها #َأسَْفْكَوا ابم 4 حيث " تبرز لنا هذه اللوحة فئة من الناس هم 
وجوه رجال وأجساد أطفال» إنه رسم ساخر هذه الفئة التي تتصرف بسذاجة 
وحاقة» كالأطفال المعاندين» فهم يضعون أصابعهم في آذانہم ويسترون 
وجوههم ورؤوسهم بثیاہم رغبة في ألا يتسرب الصوت إليهم» ولي هذه 
الصورة تبكم لاذع واستهزاء بأسلوب فريد. "“ 

ونلحظ آن إصرار نوح في دعوته یقابله إصرار قومه في رفضهم هذه 
الدعوة» والآمر الذي يدعو للدهشة والغرابة أن هدف نوح - عليه السلام - 
من دعوته أن یغفر الله هم وہدہم» لکنهم عاندوا واستکبروا. 


واللافت ٤‏ هذه الآبات الكريمة شيوع حرف الراء و : تنایاها وف 


(۱) سلطان» نادياء التصوير بالكلات» ص ٦٦‏ . 


۱۹۹ 


فاصاتها القرآنيةء ولحرف الراء دلالته الأكيدة في تكرار الفعل» فنوح - عليه 
السلام - تكررت دعوته لقومه في آحوال كثيرة في السر والجهر والليل 
والنهار» فالراء: "صوت مكرر لأن التقاء طرف اللسان بحافة الحنك مما يلي 
الثنايا العليا يتكرر في النطق ا كأنا يطرق طرف اللسان حافة الحنك طرقا لينا 
يسبراً مرتين أو ثلاثة لتتكون الراء العرية "© 

وهنا مشهد آخر من مشاهد استكبار الأقوام وعنادهم لأنبيائهم» 
فإبراهيم - عليه السلام - بعد تحطيمه أصنام قومه يقرر قومه مجتمعين إنزال 
أشد عقوبة به وهي الإحراق» لكن الله سبحانه وتعالى يرد كيدهم ويأمر النار 
أن تفارق وظيفتها الأصيلة وهي الحرق لتخدو برداً وسلاماً. 

لوا اا لھ ہیا ماقو فی کیم © ارد بو كنا لمهم الأَسََلنَ 4 
[الصافات: ٩۷‏ - ۹۸]. 

ولا ابتدأت الآية بالقول # باهيا 4 لزم أن يسبق القول عزما 
وإرادة» آي حديث مع الذات ولكن ب| أن هذه الإرادة تتعلق بفعل وهدف 
جماعي لزم أيضاً أن بخرح الحديث من داخل الذات إلى خارجهاء ومن ذلك 
نلحظ أن عنصر الصوت لم يتمشل فجأة» بل عن تفكير وإلام وتخطيطء وي 
فعل (ابنوا) له» نجد أن الحركة المنظمة ظاهرة التي تلاها إشعال النار المرتبطة 


(1) أنيس» ابراهيم الأصوات اللغويةء مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة» ۱۹۸۷م» 


. ١ صا‎ 


1۷۰ 


بعنصر اللون؛ الأحر والبنفجسى ويتبعها فعل الإلقاء المتمثل باللفظ والإرادة 
والح ركة الفعليةء فإرادة قومه انقلبت إلى الضد تماماء فرد الله كيدهم فأصبحوا 

إن توالي فاء العطف يعطى إيحاء وتصويرأ لسرعة الحركة في المشهدء وني 
لمقابل سرعة رد الكيد على أصحابه. 


ر ر ر ی یک 


٭ الوا حرو ورا الھک ن کن کے ن تایا گنی بر وسا ع 
ھی ) ورادا پو كيدا فجعلكهم خسرت 4 [الأنبياء: ]۷١ - ٦۸‏ ويدل 
الفعل #حرفوه 4» على شدة غيظهم وحقدهم» ونلمس في الوقت ذاته قوة الله 
وإعزازه لنبيه وخليله؛ إذ نادى النار وأمرها أن تصير برداً وسلاماً على إبراهيم 
- عليه السلام- وقد استجابت النار لأمر راء وهذا ملحوظ في حذف 
الألف من ياء النداء. 

وترتسم في يلة المتلقي أثناء قراءته للآيات صورتان: صورة بصرية 
لشهد النار المشتعلة وهي تستعر في اشتعاهها وتأججهاء وصورة سمعية لمشهد 
تتعالى فيه صيحات القوم مطالبة بحرق سيدنا إبراهيم عليه السلا وتكمن 
المغارقة في عدم فاعلية النار وتحوهما إلى برد وسلام» ولك أن تتخيل ردة فعل 
القوم التي تحولت من صيحات متعالية إل صمت مطبق تلا الدهشة. 

وتبدو عناية الله سبحانه وتعالی برسله ونصره هم واضحة في مشاهد 
كثيرة من القصص القرآني» فهذا موسى الرضيع تلقيه آمه بوحي من الله في 


1۷۱ 


اليم فترعاه العناية الإهية إلى أن يصل إلى بيت عدوه» والمغارقة هنا أن آل 
فرعون التقطوه لیکون لمم ولد وسنداًء ولکنه غدا عدوا وحزناً بتقدیر الله 


کے 


3 وأوحيتا إل آم هوه ج آنا أرضعيه فإذا خت عله کالیه ف الع و تناف ول 


در 


2 ر 


حر ان اخ ی SS‏ ءال فرعو بے يڪ لر عد 
يصور هذا المشهد الذي يلفه التوتر والقلق فعل إلقاء الأم وليدها ني 
اليم» ويسرع القرآن الكريم في سرد المشهد ليصل بنا إلى فعل التقاطه من قبل 
آل فرعون» وهذا من جاليات القصص القرآني الذي يسمح ميال المتلقي أن 
يرسم صوراً جمةء فمثلاً هل كان البحر الذي احتضن موسى بحرا هادئا أم 
مائجا؟ وما مقدار الوقت الذي أمضاه هذا الرضيع وهو يسير في رحلته؟. 
وني موضع آخر يصور القرآن الكريم القوة في إلقاء موسى في اليم في 
لفظة #أفذِفيه # التى تستدعى إلى الذهن السرعة في التنفيذ والقوة في الإلقاء. 
اذ وسال امک مابوی () أن ريه في لاوت مامه فى لر ك ألم والسَاحِل 
اذه عدو لي وعو له وألقیت ملك حه م وللصتح مل َي » [طه: ۳۸ - ۳۹]. 
واللافت في هذا المشهد سرعة توالي الأحداث التي يربط بينها حرف 
العف اإلفاءء الذي مید التعقيب دوں مهلة» وكأآنك : 2 تشعر أن الزمن الذي 
قضاه هذا الطفل زمن قصير. 


۷۲ 


ويقابل مشهد نجاة موسى الرضيع مشهد غرق فرعون» ويرسم القران 
الكريم لغرق فرعون وجنوده صورة خيفة» فالبحر هنا ليس البحر المتعارف 

عليه وإنما هو بحر من نوع آخر» فينقسم البحر إلى نصفين يتخلله) تمر نجاة 
موسی وقومه. 


r 


انتا مِم رتهم ف اليو باتہم کدبوا ایا و ڪا عا عضت 4 


[الأعراف: .]١١١‏ 
وني هذه الآية تختلف صورة اليم عن صورته في الآية السابقة؛ إذ أصبح 
مکان هلاك لا نجاة کا حصل مع سيدنا موسى - عليه السلام - وهنا 
نستشعر طاعة اليم لله تعالى؛ إذ تحول بأمره عز وجل أداة حركية تساعد في 
الانتقام من فرعون وجنوده» فقد فارق رفقه الذي كان مع سيدنا موسى - 

عليه السلام - ليتحول إلى بحر هائح. 

والمتأمل في هذه الآية الكريمة يتبين بوضوح الإيقاع الذي يضفيه تكرار 
حرفي الماء والميم (منهم» فأغرقناهم» بأنهم) كأن الماء المتبوعة بالميم ترسم 
مشهدأ يصور غرق فرعون وجنوده فالماء بمخرجها الحلقي والميم الشفوية 
ترسم صورة للبحر الواسع الذي انطبق عليهم» كا نلحظ توالي الهمزة في 
(أغرقناهم» وبأنهم) فالهمزة من أشق الحروف وأعسرها حين النطق» فيحس 
المرء حين ينطق ا كأنه مختنق' وهذا ما صوره المشهد. 


(۱) آنيس» إبراهيم» موسيقى الشعر» ص۲۲. 


DAH 


ت کے ص ا ر کے ر ے کو )ا کل اد ا ا ا 
وقد اوسا إل موی أن اَن اوی اضرب هم ریما فی لیر سسا لا َف دک 
ا ر 


ولا نی  )W‏ مهم عون ووو فغشرېم OE ٤‏ وأضل فرعون فوم َم 
هَدَى # [طه: ۷۷ - .]۷٩‏ 

وني هذه الآية نلمس صورة حركية ففعل الإسراء يتطلب التأآهب 
والتحرك على مهل في الليل» وصورة بصرية تتجلى ني اللجوء إلى البحر ليلا؛ 
إذ يأخذ لون العتمةء وهذا ما سيجعل التصرف حذراً خشية الانكشاف من آل 
فرعون» لکن فرعون كشفهم وبعث بجنو ده وراءهم» وهذه صوره أخرى 
حركية. وهنا يتحول اليم ل أداة عذاب وهلاك یغشی فرعول وجنوده 
ویغرقهم» وممذایکون فرعون ضل قومه وما هدی. 

ولعل في تجاور لفظتي البحر ويس مفارقة كبرى» فكيف يكون الطريق 
ی ابجر ایا وملا ما قز الال ارس ماد لمر 

¥ أوسا إل ومح أن اضرب بعصا الح مانقاق مکان کل فرق لطر أَلمَظِيرٍ 
زفت RE O aS‏ 4 وین ل ثم اعرا لسر ل إن ف َلك 
يه وما 6 أكثرهم مَوميينَ % [الشعراء: .]١۷ - ٦۳‏ 

وثمة في بداية هذه الآية مفارقة واضحة عندما أمر الله عز وجل نبيه 
موسى - عليه السلام - بضرب البحر العظيم بعصا أقرب ما تكون في 
تصورنا آنها شيء ضئيل وصغير ولا يقارن بالبحرء فالصورة حركية تحولية من 
بحر كبير متماسك إلى فرقين يفصل بينه)ا ممر» ولشدة عظمة هذا الشق شبهه 


VE 


الله بالشيء الحجامد الصلب (الجبل) وليس بالماء الذي يتصف بالسيولة» وما لا 
شك فيه أن البحر لم يبق على حاله بعد انشقاقه بل عاد إلى ما كان عليه» لكن 
هذه المرة وي جوفه فرعون وجنوده» ولقد آثارت هذه الصورة عاطفة دينية با 
تمثله من بيان عظيم قدرة الله» وآنه عز وجل قادر على إهلاك من طغى وتجبر 


ج سر ار ر رر ور چ کی سے ہے 


وجلوزنا ب بجی اسرد يل لحر ايهر فرعون وجنوده بسا ودرا حي > إا آ رَه 


ا کے کے ا ج سے نے 


أرق قال ءامن 7 ایی امت ہو بوا تیل ا سيین 4 [ پونس: ۹۰]. 

وتظهر هنا صورة سمعية» فها هى صيحات فرعون واستغاثاته عندما 
أدركه الغرق معلنة إيانه برب بنى إسرائيل» وتكمن المفارقة هنا في إيمانه 
لمتأخحر الذي لا جدوى منه. 


وفي القصة ذاتها هناك مشهد آخر يضم موسى والسحرة الذين جلبهم 


سے سرس اف سر سے ري س ص ےم کے چا ر و 
3 وجاءَ السحرة فرعون قا لوا ت لنا لارا ان ڪا عن لابين 0 قال نعم 


وا او ر سی ما آن ثلقی وما آن تكن حن اَلْملْقَبن ل قال 

الوا متا الوا سرا اع الاس اعجرم دجاو یر عَظير 7© # واوا 
په ر ا r iS (û SSG dC‏ 

لک موسۍ أن أل عصاف اذا ھی َلمَف ما يفن () در قح الق ویطل ما انوا د ا © 


خا مالك انتا سضر ا اک کر 4 1 الأعراف: ٠١۳‏ - 


يصوّر هذا المشهد الصراع بين الحق والباطل» متمثلاً بموسى وفرعون 
وسحرته» فبدأً السحرة بإلقاء عصيهم التي خيل للناس أنها ثعابين حقيقية نما 
بقية العصى. 


الوا یموس اما آن لی وما آن کون ود من آل ا فال بل ألقوا إا اهم وعصهة 


ا 2 5 = ت ب س سے سے r‏ کر لھ م ت چ ر کے کے ی سے سے ا ا 
ل اله من سخرھم اا نی () فوس فی سه خيفة موی فلا ا خف انَل انت الاعل 
الور سر س ص سے ی س ا ی ا سے ر کر سے ص ساو چ EZ‏ 
وال ماف بنك تلقف ماصعو انما صتعو کد سح ولا يقلح الاجر حيْت أف ا التي 


سے ری ار ا ار ا رھ سرا لو سرا 


السحرة تیدا الوا امار هلرو موی # [طه: .]۷١ - ٠٠١‏ 


يعطي لوناً من الحركة والفاعليةء وثمة وصف لشعور موسى عليه السلام 


إلى سرعة الحركة. ونجد أن الكلمة مناسبة جداً لحركة إبراز قوى الحق في وجه 
الباطل في| تبره في النفس من إحساس بالقوة والسرعة والقدرة لله عز وجل» 
والصورة هنا سمعية حركية؛ إذ طلب فرعون من جنوده حشد السحرة» 
وذلك من تخيل مشهد الناس المتجمهرين حول العرض» وحركة العصي؛ إذ 
سقطت على الأرض تتلوى كأنا الأفاعي» وحركة عصا موسى التي انقلبت 
بقدرة الله إلى أفعى حقيقية تلتهم العصي المتناثرة. 


وتشكلت المفارقة هنا في أن هدف فرعون من حشد السحرة تكذيب 


۱۷٦ 


موسى عليه السلام ودعوتهء فانقلب موقفهم من الضد إلى الضد؛ من مؤيدين 
لفرعون إلى مؤيدين لموسى عليه السلام. 

وننتقل هنا إلى مشهد آخر من مشاهد القصص القرآني تتمثل فيه صورة 
حركية بصرية في خحروج قارون على قومه بزينته. 


ا سرس ر ا وک ر ت نے ما اووے 


فر عل ریو فی زیی ل اریت روت الحو اذیا کت تا مر 


کے سے کے 


م و ۶ ر س | 2 ا لم ,۶ ا ع 

فرود انه لذو حل عظیر ل وال ایت أو الم يڪم واب آله حار لمن ام 

کر e‏ ا م ١‏ کے ا سے سر سر لر ا 

وعمل صللحا ولا يللها إا الروت آ۵ فسا به وء ويدارو لاض فا ڪان من ئة 

ص م a‏ ر و ت س س م ا رار کر سے 

نص روه من دود الله ما کک م السشتصرت 9 وصح الت موا | کان مس مس بقولور 
سا ما 


ریکات کہ تفط لر لس اء من عجاوو وقد ول أن ميه عا کک وکا کک 
هَل اكرون ) تلك ألدَارٌ الأخْرة مها لذن لا ريدو عر فى اذز ض وکا سادا عة 
َوَن # [القصص: ۷۹- ۸۳]. 

ومستعليأًء وهذا ما نلمسه في حرف الجر (على) الذي يفيد الاستعلاء والفوقية 
التى كان يشعر اء أضف إلى ذلك حرف الجر (في) الذي يفيد تماهى هذا 
الصورة الحر كية المثلة بخروج قارون على قومه» وصوره بصرية متمثلة 
بالزينة. 


E 


ونما لا شك فيه آن طريقة خروج قارون على قومه جعلتهم ينشدون 


VY 


بأبصارهم وأذهانهم نحو زينته وبهرجته الواضحة هم والجاذبة لأمنياتهم 
واستشعارهم لزينة الحياة وال مال والجاه والسلطةء وتنقلب الصورة في هذا 
المشهد من علو واستكبار إلى خسف يصرفون نظرهم عنه ولا يتمنون أن 
یکونوا مکانه ويملكون ما يملكه» وهنا نصل إلى أوج المفارقة. 

وفي) يلي عرض لشاهد عذاب الأقوام الغابرةء مثل قوم صالح وشعيب 
ولوط. 

فهؤلاء قوم صالح قد حق عليهم العذاب بعد تكذيبهم لنبي الله. 

3 دنهم َة َأصَجَحوا في داروم جشيين لك) تول عنم وال يموم لَقَدَ 
قشم رسال روحت کک ولک لا بون لوبت 4 [الأعراف: ۷۸ - 
1۷۹ 

ترسم هذه الآية صورة حركية لقوم صالح ولجوئهم العبثي إلى مكان 
يئ هم الأمانء لكن لا مفر من عقاب الله فعلياء فالمكان أمام قدرة الله يفارق 
وظيفته التي كان يقدمها دائ) آلا وهي الأمان والح اية» وفي الآية الثانية نلمس 
نبرة الإنذار بقرب وقوع العقاب الذي يسبقه التنبيه؛ أي الرسالة الإهيةه 
ودليل ذلك حذف الياء من المنادى (يَقَور ) والاستعاضة عنها بالكسرة. 

نری هذا المشهد قد تکرر مع آقوام آخری» کقوم شعیب. 


A = 7 = <y A A Û A a A 7‏ 
وما جاء آمرنا نا شُعيبا والذبن ءامنوا معهء رسمه متا وأخذت‌الذين ظلموا الصسّحة 


Ew‏ سے 


۷A 


صخو فی وره شمیت )کان لر ترا فیا آلا بدا مد کا بدت مود # [هود: 
140-4 


لواد اریت کنر ای صخرا ف کروم کدریتے © کن ل ینتا 
إن ودا ڪفروا رم ألا بالود € [هود: ٩۷‏ - 1۸] . 

وقد تجسدت قوة الله عز وجل في الصيحة؛ إذ لمسنا أن عقابهم كان 
بوساطة صيحة لا ترى ولا تبصرء لكن أثرها ملموس ومؤثر فيهم؛ أي 
العقاب الإإهي» فهذه صورة سمعية نشعر بعظمها دون تبين مادتها وماهيتها 
والوجه الذي كانت عليه. وأثرها إهلاكهم في بیوتہم کا كان حال قوم ثمود 
قله 
نا جا انرا جَعلَا عیلبها سافكها ورتا عا ججارة من سيل مَنضود 


عل 


سَسَوَمَةٌ عند رَيّلَ وما هی من آلظدلییت بر 4 [هود: ۸۲- ۸۳]. 
راطالا صورة حركة أخعرى من مشاهد العقاب» وى هن الرة مشه 
إهلاك قوم شعيب» فالحركة هنا سريعة ما تؤدي إلى انقلاب كامل للصورة 
وتغير في حاهاء فالفعل الماضي (أمطرنا) يفيد التحقق لا التهديد بعقاب» وما 
يؤدي إلى فزع قوم شعيب وخبطهم عشوائيتهم وتضاربهم دون وجهة أمنة 
يعرفونها ويتجهون إليهاء والمطر؛ أي التساقط العلوي قد بحد من هذه الحركة 
ويعيقها لعدم قدرة القوم على تفاديا. 


۱۷۹ 


عا ڪا برع سرمر عة © كرما علوم سنح مال ويي بَا 
خسوا ری قوم فا صر كانه اعجار ل حَاويَةٍ # [الحاقة: ٠‏ - ۷]. 

وهنا نلمس صورة حركية واضحة حيث إن الريح أحاطت بقوم عاد 
واقتلعتهم من أرضهم وكانت عقاباً هم والمغارقة هنا بين صورتين؛ صورة 
القوم قبل مجيء الريح وبعد نزوههما بهم فانتقلوا بذلك من الحياة والحركة إلى 
السكون والثبات. 

وبعد هذا العرض لشاهد عذاب الأقوام الغابرة ننتقل إلى مشهد 
قصصي آخر تنوعت فيه الصور من حركية وسمعية وبصرية» وذلك في قصة 
أصحاب الجحنة. 

إا باوکھر کنا بوتا اص ا 
ہا ايت من رَبك RÊ‏ )ادوا مُصیین ازن ان اغدوا عل ریک 
إن OES‏ انطَوا وهر يمون )آنا DS a‏ 
ی راما الوا إا الو ا ہل عن روموت ال فال وط ار أل ل ولا شحو 
الو سحن ریا رئا کا عیییت ا ابر تین ل یں لوی 7 لاکریت کے 
ا خب ناا إل ناربو [القلم: ۱۷ - ۳۲]. 

يرسم هذا المشهد لوحة لإخوة اتفقوا على حرمان الفقراء من جنتهم 
وهذا إعراض عن الخبر صريح» وني هذا المشهد تتضافر الصور البصرية 
والسمعية والحركية» فتبداً القصة بصورة سمعية تتعالى فيها أصوات الإخوة 


۸۰ 


التي يلفها القسم الواضح في الآية #بَصَرً#» ويتبعه التوكيد على حرمان 
الفقراء #أنلا بَا ألم عي كين # [القلم: ]۲١‏ تتلوها صورة حركية لا 
نستطيع الإ مام بحقيقتها وهي عذاب الله» لكننا نستطيع تلمس آثرها 
ذلك» وهنا تتضح صورة بصرية نتبين من خلا ها حول الحنة الخضراء اليانعة 
إلى سواد قاتم. 

وتبرز الصورة الحركية في مشهد الإخوة الغادين نحو جنتهم» فنستطيع 
تخيل حركتهم المسرعة وخفوت أصواتيم المقصود. 

وتتجلى المفارقة في هذا المشهد؛ إذ إن اللإخوة لم يتعرفوا على جنتهم بعد 
احتراقهاء فهم الذين أصروا على حرمان الفقراء فأصبحوا هم المحرومين» 
ويكشف حرف الجر (على) نفسيتهم وما يشعرون به من إحاطة بخيراعها 
وثمرها لعل َي 4 [القلم: ۲] وتمكنهم من حرمان الفقراء من جنتهم #وو 
عردو # [القلم: .]٠١‏ 

واللافت للنظر في هذه الآيات الكريمة أن فاصلتها القرآئية انتهت بميم 
ونون وما الحرفان الأكثر شيوعا في الفاصلة القرآنيةء والأكثر مناسبة للتنغيم 
الملوسيقي» ويي إيقاعه| تبدو نبرة الحزن والندم اللامتناهي من قبل الإخوة 
وذلك في مثل (ضالون) و(محرومون). 

وتبدو مفارقة الموت والحياة واضحة بكل مجلياتها في قصة الذين خرجوا 
من ديارهم حدر الموت. 


۱۸۱ 


#آلجَ تَر اى آل حَرَجُوا من ودره وهم ألو حدَد ألمت د قال لهم اله مووا ثم 
کھت رک اه ر قشل عل انتا رک اة الاس ل نئو 4 
[البقرة: ۲٤۳‏ ] 


تصور هذه الآية الكريمة مشهدا متكاملاً للحياة والموت نابضاً باحر كة 
عن قوم خرجوا من بيوتهم وديارهم خوفاً من اموت وهم كثر» فبالرغم من 
کرت ال ان وهم وعم ایائ داهم الخروج من دمم ممتقاین ر 
م اهرب من قدرهم فأماتهم الله ثم أحياهم؛ ليعلموا أن قدر الله لا مفر 
نه وأ مها بلغو من الكثرة والقوة لا يغني عنهم من الله شيئاء وخوفهم 
من الموت كان سبباً في موتهم» وتظهر قمة المغارقة هنا في أن الخوف من الشىء 
قد يكون سبباً في حصوله " فمشهد الألوف المؤلفة الحذرة من الموت المتلفتة 
من الذعر يليه مشهد الموت المطبق في لحظة ومن خلال كلمة: (موتوا) كل هذا 
الحذرء وهذه المحاولة كلها ذهبت هباء في كلمة واحدة: (موتوا). ليلقي ذلك 
في الحس عبث المحاولة وضلالة المنهج» كا يلقي صرامة القضاء» وسرعة 
القصل عند الله. (ثم أحياهم) هكذا بلا تفصيل للوسيلة " 
ويعرض لا هذا المشهد صورة بصرية بتوظيف الفعل (آلم تر) الذي 
يلمح إلى الرؤية البصريةء وإن لم يكن الأمر مشاهدا إلا أننا نستطيع تخيله بكل 


يسر» فهذه جموع غفيرة مؤلفة من الألوف خرجت من ديارها بحثاً عن الحياة 


() الطيبي» عكاشة» د قصص القرآن في ظلال القرآن» ص ٠ ٦‏ ۰ 


1A۲ 


وهرباً من الموت» ولك أن ترسم في يلتك صورة حركية تتمثل بحركتهم 
الزاحفة المتربصة الخائفةء لكن قدرة الله لا محدها شىء فقال الله هم: (موتوا) 
هكذا بكلمة واحدة» فتنتقل الصورة من الحركة إلى الثبات والحمود. إنه 
الموت. ثم أحياهم فانتقلوا بذلك من الموت إلى الحياة والحركة کا كانوا. 

ونختتم حديثنا عن الصورة القرآنية بقصة أصحاب الفيل التي وردت 
في سورة هي سورة الفيل. 

لال تر کیت مل ری بای الیل © ا مل کد فی نی © ورسد 
م طا اباي 2 ديهم جادَو ين ِل © لهم کعصض ڪل 4 
[الفيل:١٠-٥].‏ 

تعرض لنا هذه القصة مشهدا مصوراً لعاقبة أصحاب الفيل. ويبداً 
المشهد القصصي بالاستفهام التقريري متبوعاً بفعل مضارع مجزوم ب (1)؛ 
فهذه القصة التي وقعت أحداثها منذ زمن بعيد تقص الأحداث وكأنها ماثلة 
أمامنا » ولا نغفل ما لاسم الاستفهام من دور في شحذ غيلة المتلقي» 
فبمقدوره أن يتخيل ما عاقبة أصحاب الفيل الذين هموا بهدم الكعبة. ولعل 
تكرار الاستفهام متبوعا بلم والفعل المضارع في الآية الثانية له أثره في النفس؛ 
إذ يخلق نوعاً من الإيقاع الموسيقي. 

وني الآية الثالثة يأتي الفعل ماضياً (أرسل) في دلالته اللغوية المحدودة 
التي تدل على قصدية الفعل وتخصيصه» فالله سبحانه وتعالى أرسلل هذه الطيور 


AY 


علو وإحاطةء فالمتلقي يستطيع أن يرسم بخياله صورة هذه الطيور المحلقة 
فوق الرؤوس» وهذا التحليق لا يترك هم طريقاً لينفذوا من خلاله» فعقاب 
اله واقع لا عحالة. 

وني الآية الرابعة يأتي الفعل مضارعاً ملائ)ً لوصف الحدث فهذه 
ماعات الطبر ترمى الحجارة» وهى ليست أية حجارة؛ إنها حجارة من 
سجيل. وتأتي الاية الخامسة مصورة سرعة العقاب بتوظيف الفاء التي تدل 
الحرام. وني هذه الآية تحوّل واضح هذا الجيش الضخم؛ جيش الفيلة» فأصبح 
في لحظات كالعصف المأكول» وياها من صورة مؤثرة» فالفيلة التي تتاز 
بضخامتها وقوتها تبيدها الطيور تلك المخلوقات الضعيفة والوديعة بقدرة اله 
وتحوها إلى جثث مسحو قة وكأنها ورق الشجر المتفتت. 

فا لمشهد ينقل لنا صورتين؛ صورة الجيش العظيم الذي لا هزم» وصورة 
الطير الذي أباد هذا الجيش وجعله مقطّم الأوصال» دلالة على شدة القتل. 

واللافت في هذه الآيات شيوع حرف اللام في ثنايا الآية وفي فاصلتها 
القرآنية» فقد تكرر هذا الحرف ثلاث عشرة مرةء ك) أن الفاصلة انتهت بلام 
مسبوقة بياء في الآيات جيعهاء ماعدا الآية الأخيرة التى شكلت النهاية 


الحاسمة مصورة شدة العقاب. 


A4 


أما حرف الميم فقد تكرر تسع مرات» وكانت أربع منها تدل على الجمع 
فا لجيش عظيم بعدده» وا يم کا هو معلوم حرف شفوي وهو من حروف 
الخنة التي تزيد من الإيقاع الموسيقي. 

أما الفاء؛ ذلك الحرف الشفوي» فقد تكرر ست مرات ولعل وروده في 
الآية الأولى ثلاث مرات يدل على شدة التوترء فالفيلة تخرج أصواتاً مرعبة 
خيفة» ولحرف الياء مهمته في التنغيم» فقد ورد إحدى عشرة مرة موزعا بين 
ثنايا الآيات وفواصلها. 

ونستطيع القول إن هذه القصة القرآنية قد شكلت في مجملها صورة 
قرآئية بصرية نابضة بالحركة واللون والصوت» واستطاعت هذه الصورة أن 
توضح قمة المفارقة بين صورة الحياة والقوة التي كان عليها مشهد الفيلة 
ومشهد الموت الذي انتهت به احداث القصة» فمن الحروت والعظمة إلى 
الضعف واموان والسكون المطبق» والعجز المتناهي لتقرير مصير النفس 
وتغلّب إرادة الله عز وجل على إرادة اللإنسان الحاحد. 
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بين يدي السورة 

سورة يوسف من السور المكية التي نزلت بطلب من محاصري الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - وعدد آياتا مائة وإحدى عشرة آية» واستغرقت 
القصة ثمانيا وتسعين آية. وهذه القصة خحصوصية تمتاز ا عن سائر القصص 
القرآني؛ ذ فلقد نزلت دفعة واحدة في سورة بأكملها سميت باسمه: : يو سف» 
وهذا الأمر م يكن لنبي غيره " وقد ذكر اسمه مرة في سورة الأنعام ضمن 
ذكر أسماء مجموعة من الأنبياء الذين جاءوا من ذرية إبراهيم» وذكر اسمه مرة 
في سورة غافر وذلك في قصة (مؤمن آل فرعون) أثناء دفاع ذلك الرجل عن 
موسی - عليه السلام - ووقوفه في وجه فرعون» حیث دکر قومه بیوسف - 
عليه السلام - الذي حكمهم فترة من الزمن."“ 

وقد وصفت قصة يوسف آنا أحسن القصص» في قوله تعالى: # صن 
تقض لیک اخس لقص یا ارا لیک هدا ألقُرَانَ ون ڪت من نیو لن 
التفإبك ‏ [يوسف: ۴] واختلف العلهاء في شرح لفظة (أحسن)» فمنهم من 
يقول: إن التفضيل هنا واقع بين القصة كا رواها القرآن الكريم والقصة كما 
وردت في العهد القديم» ومنهم من أشار إلى أن هذه القصة أحسن القصص لا 


(۱) الخالدي» صلاح» مح قصص السابقين ٤‏ القرآن» ط۲» دار القلم دمشق - سوریاء 
۹۹٦‏ ١م‏ ص٥۷‏ . 


۱۸۹ 


فيها من تنوع شخوص وتعدد أمكنة وأزمنة وتزاحم العبر والحكم والفوائدء 
ومنهم من يشير إلى أن الحسن في هذه القصة يعود إلى جال الأسلوب وتعدد 
طراتق عرض المشاهد» أضف إلى ذلك عذوبة الإيقاع الذي لا يخلو من نبرة 
حزن وألم» ومنهم من يرى أن السبب في الحسن النهاية السعيدة التي حظيت 
ہا شخصيات القصة» وهذا كله حق؛ فالقصة تصور حياة نبي كريم من 
سنوات صباه الأولى إلى بلوغه مبلغ الرجال» كاشغة بذلك عن قيم إنسانية 
وأخلاقية ودينيةء فهي لا تصور يوسف بطلا وإنا تجسد القيم الأخلاقية من 
عفة وأمانة وصدق. 

يقول الإمام النيسابوري: " ووجه حسنها اشتالما على الغرائب 
والعجائب والنكت والعبر» وأن الصبر مفتاح الفرح وأن ما قضى الله كائن لا 
حالة لا پر ده کید کائد ولا حسد حاسر "0 

" إن القصص القرآني هو أحسن القصص لأنه قصص حقيقي» واقعي» 
قصص هادف وبناء وهو أحسن القصص في حسن ألفاظه وروعة أسلوبه 
ورفعة وسمو مقاصده ودقة وجلال معانيه» وهو أحسن القصص لأنه نزل من 
عند أحكم الحاكمين... ويجدر بنا آن نشير في هذا المقام إلى أنه ليس في القرآن 
شيء أفضل من شيء» وليس هناك قصة أحسن من قصةء وإن| لكل قصة 


(۱) النيسابوري» غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تحقيق زكريا عميرات» ط١‏ دار 
الكت العلميةء بیورت - لہنانء ٤١١‏ ١ه‏ ص1 0° . 


۱۹۰ 


أسلوبها وطريقتها وسياقها ومقاصدهاء والقرآن كلام الله - عز وجل - 
وهو على درجة واحدة من الحسن والقوة والروعة والرفعة والتناسق والمواكبة 
لكل زمان ومكان» وقصة يوسف - عليه السلام - من أحسن القصص؛ 
لأا جزء من القصص القرآني» وهي من أحسن القصص لا يتعلق بها من 
عبر وعظات ولكثرة ما عالحته من مقاصد وموضوعات "' 

ولعل بداية سورة يوسف بالأّحرف المقطعة (الر) تدل على نصف كلمة 
الرؤياء وقد تضمنت القصة أربع رؤى وتأويلاتها إذ " يعتمد النص القرآني في 
سورة يوسف على الرؤى في تطور الحدث اعتماداً لافتاء ولعل القارئ الكريم 
يعرف أن الرؤيا تستطيع أن تسهم إسهاماً بالغ في تطور الحدث وفي تصوره 
لمستقبلىء ولعله يعرف أيضاً أن الحدث يمكن أن يتقدم ويتطور في السرد من 
خلال الرسائل والاعترافات والمذكرات والكوابيس والأحلام والحوار وغير 
ذلك."“ فتبداً أحداث القصة برؤيا يوسف وتنتهي بتأويلها مروراً بأحداث 
متتالية كل منها يفضي إلى الآخر. 

فنرى أن غيرة إخوته منه أت بهم إلى وضعه في ا لحب وهذا الحدث 
بدوره أدى إلى أن يلتقطه السيّارة ويبيعوه لعزيز مصرء وهناك تفتن به امرأة 
العزيزء ويُودع في السجن إبعاداً له وخرج من السجن رغبة من ا ملك ويصبح 


(۱) الشرقاوي» أحمد المرأة في القصص القرآني»› ط۲ دار السلام» ۳ م ص۱٣۲‏ . 
(۲) الحطینی» یو سف» ملامح السرد القرآنيء» ص۹٥‏ . 


۱۹۱ 


e e ۾‎ 


وزيرا لاقتصاد مصر» فهذه الأحداث المترابطة من جهةء والمتناقضة من جهة 
أخرى تدل على عظمة الله وقدرتهء وأنه القادر عل تصر يف أمور عباده. 

" ويوسف - عليه السلام - يكيد له إخوته» ولكن القدر يسير 
بالأحداث في اتجاه معاكس» فتحفظه العناية من التردي في الحب ومن الفتنة 
بالإأغراء ومن اللاك في السجنء» لتبوئه عرش الملك وتكشف نوايا إخوته 
وغلبة القدر في| كادواله "0 

" وهذا العرض الممتد الجامع لقصة يوسف من شأنه أن يلفتنا إلى 
الإعجاز المبين في النظم القرآني» ذلك الإعجاز الذي تتجلى آياته فيا يستولي 
على قارئ القصة أو المستمع إليها من روعة الجلال وسطوته ومن يقظة 
الوجدان ونشوتهء على امتداد العرض وتعدد المشاهد. دون أن يفقد الشعور 
وحدته» ودون أن جد المتلقي لأحداث القصة مالا للتحرك خارح 
مسارها. ٩"‏ 

ولقد اختارت الباحثة دراسة قصة يوسف - عليه السلام - دراسة 
نصية؛ لا اشتملت عليه من عناصر القصة الفنية من شخوص وزمان ومكان 
وأحداث وعقدة وحل وحوار» وبا امتازت به من دقة في الوصف سواء أكان 


ذلك وصفاً للشخصيات أو الأماكن أو الأحداث. وعلارة على ذلك فإن 


. ٤٨ ٩ص نقرة» التهامي» سيكو لو جية القصةء‎ )١( 
. ٤۷-٤٦ الخطيب» عبد الكريم» قصتا آدم ويوسف عليه) السلاإم» ص‎ )۲( 


۹۲ 


المغارقة شكلت جزءأ أصيلاً في بنية القصة. 

وسنتوقف عند أهم المحطات التي كان هما أكبر الأثر في سير الأحداث 
وتأزمها ونموهاء موظفين في ذلك آليات المفارقة للكشف عن جاليات 
القصة. 

رۇيا يوسف 

كان ليعقوب - عليه السلام - اثنا عشر ولدا ولكن كان أقرمم إلى قلبه 
وأكثرهم حضو بحبه يوسف - عليه السلام - وأخوه الذي يصغره سنا وهذا 
طبيعي؛ فالأصغر دوماً هو الحاط بالعناية والاهتام أكثر من إخوته الكبار 
أضف إلى ذلك أن يعقوب - عليه السلام - ببصيرته النافذة كان يتوسم في 
هذا الطفل أن يكون الوارث للنبوة. 

يبدا المشهد بقص يو سف الطفل على أبيه مناما رآه وعجب منه ل قال 
بوش لای بای ای رایت اد عن ر کرکا لا والشّمس ولقَمرَ ران لی جرت ا( 4€ 
[یو سف: ]٤‏ "وما داموا قد سجدوا فعار عنهم بصيغة سجود العقلاء» وهم 
ليسوا عاقلين لك أنت» ولكن عاقلين عن رم "“ وهنا يسند فعل السجود 
للج ادات الذي هو من لوازم الإإنسان» وهذا الانزياح الت ر كيبى يضفى على 


)١(‏ الشعراوي» حمد» قصص الأنبياء والمرسلن» ط١‏ الكتبة العصرية» ببروت - لبنان» 
۰۱ مء ص۱۳۸ . ) 


4۹۳ 


النص قوة بتحطيم ما هو مألوف. 

وتتضمن رؤيا يوسف - عليه السلام - مفارقة صارخة» فكيف لإنسان 
أن يرى الكواكب والشمس والقمر في وقت واحد» وليس هذا فحسب وإنم 
يراها في هيئة السجود له" ورؤيا يوسف للشمس والقمر والكواكب تتميز 
بإعجاز لأننا جميعاً نرى الشمس والقمر والكواكب ولكن الشىء العجيب في 
هذه الرؤيا أنه رأى الشمس والقمر بجتمعان معاً. "“ وفي الآية ما يدل على 
أنه رآى هذه الأجرام السماوية واستطاع أن حصي عددهاء ثم بعد ذلك رآها 
تسجد له ). 

وعلى الرغم من أن الحلم جاء منسجا مع خيلة الطفل الذي يخلع على 
ا ادات صفات إنسانيةء إلا أن هذا الحلم دهش يوسف وجعله يتلهف 
لقص رؤياه على أبيه حتى كأنك تسمع نبرة يوسف من وراء الكلات وهو 
يخاطب آباه» فهي نبرة تشى بالفرح والخوف» وهي النبرة ذاتها التي يرد بها 
يعقوب على ابنه. 

فقد استخدم يوسف - عليه السلام - التوكيد (إتي) فضلاً عن تكرار 
الفعل (رأيت) لا له من تقرير فعل المشاهدة» وأن رؤياه تلك كانت على وجه 


)١(‏ الشعراوي» عمد قصصس الأنياء دروس وعر» دار القلم. بعروت ¬ لبنان» 
ص۱۳۷ . 
(۲) انظر: الشعراوي» عحمد» قصص الانبیاء دروس وعبر» ص۳۸٠‏ : 


۹٤ 


ا لحقيقة في منامه لا غعض خيال. 

ونعلم من الآية الكريمة أن الإخوة لم يكونوا في هذا المشهد لقول 
يعقوب - عليه السلام -لابنه: آلا بخبر إخوته بهذه الرؤيا #قَالّ يَبْى أا فض 
راك عل بويك میکیدوا لک كد ايى لانن مذو بت 4 [يوسف: .]١‏ 
ويعقوب النبي يعرف تماما مشاعر الغيرة والحسد التي تستولي على نفوس أبنائه 
تجاه یوسف» " فالله سبحانه وتعالی قال: (فیکیدوا لك) ولم يقل (فیکیدوك)؛ 
إذ إن (يكيدوك) أن يفعلوا بك شراًء أما (فيكيدوا لك) أي أنهم سيفعاونها 
شرا من جهتهم ولكنها ستكون خير لك ولمصلحتك."' وجاء تكرار لفظة 
(كيد) مؤكدة لنوازع الشر في نفوس اللإخوة في المرة الأولى بصيغة المضارع التي 
تفيد الاستمرارية والديمومة (فيكيدوا) ما في المرة الثانية جاء الكيد بعمومه 
نكرة (كيدا) للدلالة على الوسائل والطرق الكثيرة التي قد يتبعها الإخوة 
للتخلص من يوسف. 

كا أن يعقوب - عليه السلام - يدرك معنى الرؤيا التي رآها ولده 
ویستبشر با خحیرآء فتنتابه عاطفتان؛ الأولى خوفه على يوسف من كيد إخوته» 
والثانية الفرح والسرور بمستقبل يوسف الذي ينتظره # وديك بيك ربك 
ويعلم ك من تأ وبل آلأحایث وي مته یک وم ءال يعمو ب كما ها عل بويك ين مل برهم 
لىإ ربك لِم حم 4 [يوسف: .]١‏ 


(۱) انظر الشعراوي» محمد قصص الانبیاء والمرسلین» ص۹١٠‏ . 


1۹0٥ 


كيد الإخوة 

لقد كاد الإخوة ليوسف دون ذنب اقترفه ذلك الطفل الصغبرء فيقول 
الله سبحانه وتعال عنهم: :لگن فوسف وخوت به اتلس الین 0 [یو سف : 
۷ ويرفع القرآن الكريم الستار عن مشهد تآمر إخوة يوسف عليه» فهو 
وأخوه الأحب والأقرب إلى أبيهم» منهم» وفي نظرهم أن هذا هو الضلال 
بعينه» فهم عصبة» دلالة على الكثرة والقوة ما يوسف وأخوه فقلة وضعفاء 
لصغر سنهم وهذا أدعى لحب الأب لأبنائه الصغارء # لد قالوا ليوسف وأخوه 
عت إل ایتا کا ون مض إن ابا نی سكل من )4 [يوسف: ۸] وقو مم (إِنَ 
أبانا لي ضلال مبين) يتناقض مع حبهم لأبيهم. 

وبالرغم من عدم معرفتهم برؤیا يوسف الا نهم کادوا له واستدرجوا 
أباهم ليقبل أن يأخذوه معهم ويحققوا رغبتهم في التخلص منه» فالإخوة 
يعرفون أنهم مقدمون على فعل خاطئ ر ويقررون التوبة 
بعد ذلك: ٭ افشلوا وف او اطرحوه أرضا بحل لک وجه یکم وکوا من بدو وما 
ملین 4 [یوسف: ]٩‏ " ونلحظ آن جرس الاآیتین شدید ویبرز فیه|ا حرف 
القاف بشكل واضح ليجسد جريمة القتل التي تدبر» ويبرز كذلك من 
الحروف ذات الحرس القوي حرف الطاء: (اطرحوه يلتقطه..)"'. 


(1) نوفل» أحمد» سورة يوسف دراسة تحليليةء ط١‏ دار الفرقان» عبان - الأردن» 
۹ ه`هھه- ٩۱۹۸م‏ ص ۱۲۰ 


۱۹٦ 


بفعله» يتداولون الرآي في الاحتمالات الممكنة للتخلص من يوسف» فأحدهم 
يقترح القتل والآخر النفي والإقصاء أآما الأخير فقد كان رأيه الأقرب إلى 
الصواب في نظر البقية وهو أن يلقوه في غيابة ا لحب لتلتقطه بعد ذلك القافلة 


المارة من تلك الطريق» قال تعالى على لسان الإخوة: # قال قايل منم لا كملا 
دوسف وألقوه ف غيلبت ي الج ية بعص لسارو ِن کسر عن % [يو سف: 1° 

والجميل أن القرآن الكريم يصف شعور يعقوب -عليه السلام- تجاه 
أبنائه على لسانہم» فنحن نعلم هنا أنه ما كان ليأمنهم على يوسف»# الوأ اام 
کک لا ناما عل بوش ولال صخ € [يوسف: .]١١‏ 

وهنا صاحب المفارقة كا هو واضح الإخوة المتامرون والضحية هو 
سيدنا يعقوب - عليه السلام - وتبداً جملة المغارقة التي وضعها الأبناء أمامهء 
فهم يتظاهرون بمحبة خيهم الصغير ويريدون أن يخرج معهم للعب واللهو. 

وي کدون هذا لأمر بمجموعة من التوكيدات» فيوظفون (لل1)) و(إِن) 
اللتين هما من حروف التوكيد ليبرهنوا على صدق قوم الذي يعني الضد 
تمامأء ثم إن توظيفهم لفرداتِ من مثل (يرتع) و(يلعب) تشر إلى ھتاھ 
ورعايتهم لطفولة آخيهم البريئة وهو ما يتناقض ونواياهم التي تجنح نحو 
القتل أو الإبعاد. ويبرز أمامنا مشهد واسع متد للعب واللهو وتعلو فيه 
أصوات الضحكات» يقابله مشهد الجب الضيق الذي سيقبع فيه يوسف 


1۹۷ 


وحيدأ دون حراك. 


ويبادرون أباهم بسؤال يعرفون إجابته حتمأء فيجيبهم بإجابةٍ غريبة ربا 
كانت إلماماً ووحياً من الله فقد ذكر هم أمرين : الأول آنه سيحزن على فراق 
يوسف وهذا الذي حدث تماما والثاني آنه أعطاهم معررا جاهزا ليقدموه له 
بعد التخلص من يوسف. وانظر دقة قول الله سبحانه وتعالى على لسان 
يعقوب (أن تذهبوا به) ولم يقل (آن يذهب معكم) لظنه أنه سيذهب بلا عودة» 
وتأتي كلمة (غافلون) بيا تحمله من معاني الانشغال والإهمال وعدم تحمل 
المسؤولية» ليؤكد حالم بجملة اسمية تدل على الثبات والاستقرار # قال إن 


جي ق 


لحرن آن ذهبوا بو وأَحَاف أن اڪله لِم انتم عله علوت # [يوسف: :1[ 

وإذا عدنا إلى مشهد تامر الإخوة وقوهم (نحن عصبة) نجد هذا القول 
يتكرر في إقناعهم لأبيهم أن يوسف لن يصيبه أي مكروه فهم عصبة. 
ويؤكدون الأمر كعادتهم بجملة (إنا إذاً لخاسرون) التي يقصدون ضدها تماما 
وكأنك تسمعهم يقولون(إنا ذا لفائزون) # الو لين ڪه الَنب وحن عصبه 
إا إا حيرو [يوسف: »]١٤‏ وتتجلى المغارقة هنا في أن الهاجس الوحيد 
الذي کان يعقوب متخوفا منه هو الذئب» وهو اللخرج داته الذي أراد إخوة 
يوسف أن يسوغوا به جریمتهم. 

وني قبوله لرغبة أبنائه باصطحاب أخيهم يوسف مع يقينه أن نواياهم 
سيئة مفارقة كبرى» وتفسبر ذلك يعود إلى تسليمه الكامل بقضاء الله وقدره 


۱۹۸ 


فهاتان العاطفتان المتناقضتان في ظاهرهماء متفقتان في جوهرهماء فحزنه وخوفه 
على یوسف ل یمنعه من التو کل على اله؛ لیقینه أن الله سیحفظه له وأنه يقدر له 
ا لخير» فكيف كان ليوسف أن يصل إلى سدة الحكم دون كيد إخوته له» ورؤيا 
يو سف هى التى جعلت لديه الحكمة الكافية لإدراك ما ستؤول له الأحداث. 

وبعد نجاحهم في التخلص من يوسف رجع الإإخوة إلى بيهم متظاهرين 
با لحزن المفرط وأخفوا سعادة تهم الغامرة في نجاح خطتهم * وجار باهي عا 
بكرت 4 [يوسف: [١١‏ والمد في (جاؤوا) يدل على المدة الطويلة التي قضاها 
الأأخوة في انتظار العشاءء فهم خر جوا في الصباح وعادواي المساء. 

فالظلام كا هو معروف يعطي شيئا من الخفاء والسترء الذي يتفق 
وظاهر قوم وحقيقة أمرهم» فهم يقولون شيئا ويتصرفون خلافه. " وإن 
استخدام القرآن الكريم للجملة الفعلية (يبكون) لوصف حال اللإخوةء يدل 
على اصطناعهم فعل البكاء» ولو كان البكاء حقيقياً لقال عنهم القرآن 
(باکین) ٩("‏ ) 

وهنا مفارقة تظهر من خلال التعارض والتضاد في قول الإأخوة عندما 
أرادوا إقناع أبيهم بضرورة اصطحاب يوسف ليلعب ويرتع» وقوهم عندما 
ذهبوا ليستبقوا وتر کوه عند آم تیم لیسفطیا شم وهنا تبادل للأدوار؛ 


۱۹۹ 


فالكبار هم الذين يلعبون والصغير هو الذي بحافظ على أمتعتهم # قلا يابا 
إا ها سق ورتا وف عند مسَليتا اڪله الم وما أت ممن ل واو ى 
صلدقین 4 [يوسف: ۱۷] ولعل قوهم في ختام الآية # وما َس بِمُومِن لا وَلَو 
تًا دين # [يوسف: ۱۷[ ر يكشف عن خفايا نفوسهم التي جبلت على 
الكذب والخداع. 

وقد استعانوا بالقميص ال ملطخ بالدم ليبرهنوا على صدق ما ساقوه من 
كذب في أكل الذئب ليوسف. ولم يعلموا أن هذا الدليل المادي الحسى سينقلب 
ضدهم. فكيف لذئب أن يأكل إنساناً دون أن يمزق قميصه» أضف إلى ذلك 
أن الذئب من صفاته الافتراس الذي يعني أن يبقي شيئاً من جسم الضحية. 

ومع سحاولتهم إقناع يعقوب - عليه السلام - إلا آنه م يصدق ما جاؤوا 
به» فيعقوب النبى يدرك تماما أن هذه ليست هى الحقيقة فيفوض أمره لله 
ہیستمی ب ال رز امیر واس ای می الع اکل الي ن ف ي 
شکوی او اعتراض على حکمتھ تعالی ٭ وجاو عل یمه دم کذب قال بل سوَلّت 
NESSES‏ ا 

يبوسف في ا لحب 
حضن أبيه الذي اعتاده» مرتقباً مجهولاً لا يدري ماذا سيفعل به» لتأتي سيّارة 


ویتحول من طفل مدلل إلى عبد يباع ویشترى. 


Ve 


وریا ر از ٣ر‏ ر سر کس کے 


# وجا ت سجاوه اراو واردهم ادل دلو قال ری هدا غلم وأستروه بضلعة وا لله علي 
ہنا یقسوت 9 ورو ب یں دَرَهِم معَدُودَو واا فيو من رربت 4 
[یوسف: ۱۹ - ۲۰]. 

وقد شكل الحب هذا المكان المغلق المظلم بداية انطلاق ليوسف» فمن 
الانغلاق إلى الانفتاح» وكل ذلك بتدبير الله عز وجل. 

بوسف ي بیت العزيز 

ومن حياة الرق والعبودية ينتقل يوسف إلى قصر عزيز مصر» ليصبح 
مقرباً له ولزوجه.ويطلب زوجُها منها أن تحسن إقامة يوسف عندها وتتخذه 
ولدا # و لادی اسرب من صر لمرأیوے آڪری موه عى أن ينقعتا أو لخد ودا 4 
[یو سف: ١۲]ء‏ ويبدو أن امرأة العزيز امتثلت لأمره واعتنت به واتخذته ولد 
حتی کار واشتد عوده. 

" كانت متَة الله تعالى على يوسف بالمال الرائع سبباً محنته» وذلك أن 
امرآة العزيز (وزير الملك) رآت بعين الأنشى حال يوسف فخفق قلبها 
واضطرمت مشاعرها » ولا کان هو فتاها ورهين إشارتها هان عليها ما ينتابا 
من الشوفق والح" وهنا تنقلب الأحوال وتصبح هذه السيدة التى 
احتضنت يو سف الطفل الصغبر تتغبر نظرتها ليو سف الشاب الذي حباه الله 


(۱) طبّاره»عفيف» اليهود في القرانء ص۸٤٠‏ . 


۰۱ 


هالا لا نظر له فتنظر له نظرة العاشقة التي لا يطفئى ظمأها إلا الوصال 
الحسی» فتبداً هذه المرآة بحیاکة شباکها باستخدام المكيدة» فصاحب المغارقة 
هنا امرأة العزيز والضحية يوسف -عليه السلام - الجاهل با محاك حوله من 
مکائد. 


ل ينشغل القرآن الكريم بتفصيل المغريات والغوايات التي حاولت امرأة 
العزيز أن تصل بها إلى قلب يوسف الشاب» ولكن بعد محاولات كثيرة لجأت 
إلى الحل الوحيد في نظرها وهو المواجهة والكاشفة عن مكنونات نفسها 
وهدفها. ويلخص القرآن الكريم الموقف بكلهاتِ قلائل تشف عن عمق 
الفاجعة التي ألّت بيوسف» ويظهر عنصر التوتر جلياًء إضافة إلى الخوف 
والقلق الذي يسيطر على المتلقي؛ إذ يشاطر الضحية هواجسها ور ودنه آل هر 


ف تھا عن تقو وَعَلَمَت لایرب وَمَالَتَ هيت کت قال معاد اه اند ر اخسن منّوای 
انه لا يقلح الظدلموت # [يوسف: ۲۳] وكلمة (راودته) وهي بصيغتها المفردة 
حكاية طويلة تشير إلى أن هذه المرة جعلت تعترض يوسف بألوان من أنوثتهاء 
لوناً بعد لون» ذاهبة إلى فن راجعة من فن لأن الكلمة مأخوذة من رودان الإبل 
في مشيتها تذهب وتجيء في رفق» وهذا يصور حيرة المرآة العاشقة واضطراما 
في حبها ومحاولتها آن تنفذ إلى غايتها. " 


(۱) انظر الرافعي» مصطفی› و حي القلم» دار این حزم» بروت - لبنان» ۰۵ م 
ص .۱۱۷-۱۱٥‏ 


ونلاحظ أن الآية الكريمة كنت عن هذه المرأة بالاسم الموصول (التي) 
لقبح فعلتهاء "و(التي) هذه کلمة تدل على کل امرأة کائنةٌ من کانت» فلم يبق 
على ا لحب ملك ولا منزلة؛ وزالت الملكة من الأنشى."“ ولعل مجاورة الضمير 
لمنفصل (هو) للاسم الموصول (التي) تدل على تلاشي الحواجز المادية بينهماء 
فهم) في بيت واحل» وهذا أدعى لفعل الفاحشة. 

" وإضافة يوسف إليهاءوبآنه في بيتها إشارة إلى أا ذات سلطان على 
يوسف الذي هو نزيل بيتها وربيب نعمتها » وأن ها أن تأمر وعليه أن يطيع» 
فإن نم يكن ذلك بسلطان جماها کان بسلطان جاههاء فکیف وبیدا سلطان 
المح|ال وسلطان إلحاه؟ "7 . 


وانظر أيضا إلى فعل (وغلقت) بتضعيف اللام الذي يشير إلى حرصها 
الشديد تحقيق هدفها وذلك في استجابة يوسف لرغبتهاء ولعله يحمل في 
جوهره كثرة الأبواب التي أقفلتهاء ضف إلى ذلك أن إغلاقها هذه الأبواب 
کان حک)ء فقوله تعالی: # وَعَلمَت لار € [یوسف: ۲۳]» معناه أا 
أغلقت باباً وراء باب» نما يدل على إدراكها تمام الإدراك أا مقبلة على فعل 
قبيح » ولذلك فهي حريصة على أن تخفي ما ستفعل» وكونا غلقت الأبواب 
دليل على أا تريد إذا فتح باب أن تنتبه فلا يفاجتها أحد. 


(۱) المرجع السابق» ص .٠١۷-١٠١‏ 
(۲) الخطیب» عبد الکريمء قصتا آدم ويوسف عليه| السلام» ص .۷۵٥‏ 


°۳ 


أا ق وها (هيت لك) فقد اختلف العلماء فيه؛ هل كان قولاً أم إشارةً منها 
ليوسف» ومهم) يكن الأمر فالمعنى واحد تقصد به أن يُلبي يوسف رغبتها لكن 
موقف يوسف - عليه السلام - کان واضحاً مباشراً لا لبس فيه وهو 
الاحجام وقوله ها معاد آل إل ری أَحَسَنَ موی € [یوسف: ۲۳] والرب هنا 
کا نعلم بمعنی السید» وقوله هذا يذکرنا ب قاله العزيز ها #آڪري موه عَسىَ 
ان عتا أو سدم ولا # [يوسف: ]۲١‏ كآنه ذا القول يريد أن ينبّه غفلتها 
ويرشدها إلى طريق الصواب» ويذكرها بضر ورة المحافظة على عفتها والوفاء 
لزوجها. 

ولم تتوقف امرآة العزيز عند هذا الحد» فلم يردعها قوله على الر 
تأثبره الشديد المفترض» دلالة على التصميم المسبق الذي لا يرده راد فقد 
همت به واهم هنا بمعنى عاولة الفعل» ولم يختلف العلاء في همها بيوسف 
ولكنهم اختلفوا في هم يوسف اء والأرجح الذي يتوافق مع سياق القرآن 
الكريم استحالة هم يوسف * ولقد همت يو وهم با لول أن رها برهن ريد 
ڪڪدلك سرف عن السو وَلتَحىَاء إل من عاو ایی € [یوسف: ٤۲ء‏ 
فيجب الوقف هنا بعد حملة وهمت به» لأن المعنى قد اكتمل» والحملة الثانية 
نفهم منها آنه لولا أن رأی برهان ربه هم اء ولأنه رأى برهان ربه والمقصود 
به الإإيهان الصادق» انتفى وقوع اهم من جانبه.“ 


(۱) انظر: نوفل» أحمد» سورة يوسف دراسة تحليلية» ص ٤٤‏ . 


€ 


يصور مشهد يوسف وامرأة العزيز صراعاً بين العفة والشهوة» فامرأة 
العزيز قامت بثلاثة أفعال وهي: تغليق الأبواب والمراودة وقوها هيت لك 
وكان رد يوسف على تلك الأفعال الثلاثة بثلاث عبارات (معاذ الله) (إنه ري 
أحسن مثواي) (إنه لا يفلح الظالمون). 

وانظر إلى الجرس الموسيقي في كلمة (همت) بالميم المشددة ففي نطق هذا 
احرف يكون الفم مغلقاً أشد ما يكون الإغلاق» وبالرغم من مجاورته لحرف 
الهماء الحلقي - والمسافة بين الهاء والميم كبيرة - إلا أن فيه انحباساء وهذا يصور 
حالة يوسف - عليه السلام - فاتساع قصر العزيز م يكن ليتسع ليوسف بل 
ضاق به. 

ولك أن تلاحظ فرقاً في الصوت بين لفظتي (غلقت) وهيت لك 
فالآولى با اشتملت عليه من التضعيف وحرف القاف الذي يدل على قوتها في 
تنفيذ ما عزمت عليه» والثانية في قوها (هيت) الذي يدل على الضعف واللين 
الأنثوي. 

فالمشهد نابض بالحركة يلفه التوتر والقلق الذي بحس به المتلقي عند 
قراءته للنص القرآني» فبعد صد يوسف هما وحاولته المرب يندفع مسرعاً نحو 
الباب لفتحه» وهي بدورها تلهث وراءه لمنعه» وهذا التضاد في الحركة مخلق 
نوعا آخر من المفارقة التي تبلغ ذروتها عند فتح الباب ورؤية العزيز اقا 


کا کے a‏ 


اباب قات ما جرَآءُ م 


2 ور ج 


أمامهھ| # وَاَسْتيمَا الاب وقَدَب قميصه. ٫‏ من در والفَيًا سَيَدَسًا لدا 


کے 


آراد بآهلك سیا إل ان سجن أو عَنَاب اليم # [یوسف: ۲۵]ء وهنا يرز دهاء امرأة 
العزيز ومكرها؛ إذ ألقت بالتهمة على يوسف, فبادرت بسؤال عن مصير من 
أراد بأهلك سوءاً وذلك لتبعد شكوك زوجها عنهاء ومبادرتها بسؤال يفترض 
جوابا فکأنپا أرادت مهلة من الوقت» وهي بذلك تريد ان ينشغل زوجها 
٠‏ بالبحث عن إجابةء فأرادت أن تغلق منافذ التفكبر عند زوجها ك غلقت 
الأبواب فأثبتت أمامه الذنب وأتبعته بالعقوبة وهذا من مكرها وسرعة 
بدتهاء ففي آية # واسبَعَااًاب وَقَدَت فيص من در وألقيا سَيَدَهَا لدا لباب الت ما 
جرا من راد بأهلك سي إل أن سج ار د ید 4 [یوسف: ۲۵] جاء " تنکر 
(سوءا إلا أن يسجن) أي إلا سجن يعاقب به (أو عذاب آليم) موجع يؤدبه 
ويلزمه الطاعةء وكان هذا القول مكراً وخداعا لزوجهامن وجوه: 

آولا: ہام زوجها أن يوسف قد اعتدی عليها با يسوؤه ويسوؤها. 


ثانیاً: أا ل تصرح بذنبه لئلا یشتد غضبه فیعاقبه بغیر ما تریده کبیعه 


ئالثا: مېد ید يو سف وإنذاره ما يعلم به ان آمره يدها لإيخضع ا 
و 1 |01 


في المقابل يرد يوسف بكلماتِ مقتضبة غاية في الحزم والوضوح # قال هى 


)١(‏ رضاء محمد رشيد» تفسير المنار» الميئة المصرية العامة للکتاب ٠۹۹۰‏ م. 


۲۰٦ 


رودتنی عن شی # [یوسف: .]۲۹٣‏ 

وها هي تش تبت براءة يوسف بالدليل القاطع» فقد شهد شاهد من أهلها 
أنه إذا كان القميص مشقوقا من الخلف فستكون هي الطالبة له لا هوء وإذا 
كان القميص مشقوقاً من الأمام سيكون الطالب هو لا هي # قال هى رودتّنى عن 
سی سهد سَاهد من آھلھآإ ن کات مص قد من فل فْصدَمّت وهر می لذبي © 
وان کان مضه قد من در فکدبت وهو مى اَلسَدِقنَ # [یوسف: ۲٦‏ - ۲۷ ]؛ 
فالقميص هنا شكل مدلولين: الأول تهمة امرأة العزيز له بفعل الفاحشة 
والثاني تبرئته من قبل الشاهد» وعلى إثر ذلك فقد طلب العزيز من امرأته أن 
تستغفر لذنبهاء وطلب أيضاً من يوسف أن يبقي الأمر سراً ولا يذيعه حفاظا 
بر قال إِنَهُ ن ڪي لن کد عتم ا 


ع 


ایی لے نے 


على سمعته. # فلمّا را قمص قد من 
شف عرص عَنْ هدا واسْتَغفری لبك إِلَكِ ُنب من َلَْاطِیی € [یوسف: ۲۸ - 
14 

كن أمراً كهذا سرعان ما يتشر» ولاسي في الطيقات الترفة بين نساء 
القصور اللواتق يقضين أوقاتمهن في نشر الشائعات # وال سوه في أَلْمَدِسَة آمَرَأثُ 
اعروز رود ها عن دمه سما حا نا نراف صل مين 1#[ یوسف: ۳۰[ فقد 
سمعت امرآة العزيز با يثار حوها واستعانت بكيدها ومكرها للإيقاع بهن 
ودفع اللوم عن نفسهاء فهيأت هن مجلساًء وأعطت كل واحدةٍ منهن طعاما 
وسکینا وأمرت يوسف أن يخر ح عليهن. كما عت بمَرهن أرسلت إلهْن وعدت 


ع ر e‏ 


ی مکا وات کل وجو مت سا والب احرج لمن اما رانء كرت وقطعن يدهن وف 
حش تھ ما ها را إن هدا إلا مك كرب € [يوسف: ١۳]ء‏ " ومن المرجح أا 
تفعل ذلك بنفسهاء إلا أن إشرافها المباشر بلهفة وحرص جعل الأمر يبدو 
وكأنها هي التي (أعتدت) وهي التي آتت رغم كثرة الخدم في قصر 
کقصر ها" . 

وما كان ليو سف أن يعترض» وسرعان ما سالت الدماء فور دخول ذاك 
ملاك فائق الجال مجلسهن» فها هي امرأة العزيز تبرهن للمرة الثانية شدة 
کیدھا ودھائھا بترکها أثراً حسياً لا يزول جزاء ما اقترفن في حقها. 

" ولقد آسرع القرآن في عرضه للحظة الضعف البشري لیساط 
الأضواء على لحظة الإفاقة من سكرة الهوى » ولأنه م يشاً أن مجعل من ذلك 
معرضاً للجمال والإغراء حتى لا يوسع دائرة الشوق الجحنسيَ أو يحصر أشواق 
الإنسان في تلك اللحظة العابرةء وللإنسان من الأشواق العليا ما يتصل 
بصميم الكون والحياة '". 

وهنا تبلغ فرحة امرأة العزيز مبلغها عندما ترى أثر الصدمة عليهن 
وتعترف آمامهن أا هي التي راودته عن نفسه» وتتوعده إذا م يفعل ما تأمره 
به» فسيكون عقابه السجن أو ليكون من الصاغرين # قات َلك الى لَمْْتّنى فيد 


. ٠١١ الطراونة» سليان» دراسة نصية آدبية في القصة القرآنية» ص‎ )١( 
. ٠٠۹ص نقرة» التهامي» سيكولو جية القصة في القرآن الكريم»‎ )۲( 


1*۸ 


ا 
ر سرو 


وقد رود عن فيو فاستعصم وین لم يفعل ما مره لجسن وکنا من ألصَعرِنَ 4 
[یوسف: ۳۲]ء" ویدل تہدیدها إياه على ٹقتها بسلطانها على زوجها مع علمه 
بأمرها واستعظامه لكيدهاء شأنه في ذلك شأن المترفين العاجزين عن صد 
زوجاتهم. " "'» وتكمن قمة المفارقة في قصة يوسف وامرأة العزيز في تبادل 
الأدوار بينها؛ فامرأة العزيز (السيدة) تتحول إلى أمَةَ هدفها الفوز بحب 
سيدهاء ويوسف (العبد) يرفض طلب امرآة العزيز ويترفع عن هفواتها 
وسقطاتهاء كا أن الطبيعة البشرية تأبى على الأنثى أن تبادر الرجل في حبهاء فا 
ظنك بامراًة تراود عبدهاعن نفسه. 

ولم يكن بيت العزيز بيا فيه من اتساع وامتداد وترف ليأوي يوسف 
ويحميه من کید الکائدین. 


يوسف في السجن 
ومع تيقن العزيز من براءة يوسف - عليه السلام - إلا آنه اُودعه 


السجن ولم يحدد المدة التي سيمكث فيها هناك؛ وذلك لقطع ألسنة النسوة 
وأهل الطبقة المترفة ذات الجاه والمال حرصاً على سمعته. 

٭ قال رت لجن اح لک مما ویج له ولا صرف ع كيده صب إن وا 
r‏ او ا او ق کے وی ثّ سے یں سے ہے ہے سے اسر ا 
ن آلتھلن ) جاب لہ ریه صرف عن دهن لِم هو سمي الیم ) ثد بدا هم ِن 
)١(‏ نقرة» تهامى» سيكو لو جية القصة في القران »ص٤ ٤٠٥-٤١‏ . 


۰۹ 


بعد ما راا ایت ْب حى وین )€ [یوسف: ۲۳ - .]٣١‏ 

إن القارئ يتعجب من طلب يوسف السجن بدلا من فعله للفاحشةء 
وهذا حال من يعتصم بدين الله ويتوكل عليه ونعلم بعد ذلك أن السجن كان 
فاتحة خير؛ ففيه يدعو إلى الله ويكون من المحسنين. 

" وكانت حالة يوسف عند دخوله السجن مزيجاً من الحزن والفرح» 
فأما ا لحزن فلاأنه سجن ظلا وما سينجم عن ذلك من سمعة سيئة عند من ۾ 
يكن مطلعاً على الحقيقة » وأما فرحه فلخروجه من بيت امرأة العزيز وابتعاده 
عن المكر والفتنة» ولكن السجن كان فاتحة خر له ورب عنة ضمنها 
منحة." فالسجن أتاح له فرصة الدعوة إلى الله فلو ل يدخل السجن لظل 
عبداً لا يملك من آمره شيئاً. فالسجن ظاهره شر محض لكن باطنه فيه الخبر 
الكثير ليوسف» فهو الذي أوصله ليصبح عزيزاً ني مصر. 

ولعل السجن بمفهومه العام يوحي بالانغلاق وحدودية ال مكان وتقييد 
الحرية» وما يصاحب ذلك من قهر وذل واستعباد» لکنه مع یوسف کان له 
شأن آخر» فقد اتسع السجن لدعوته وتحررت مشاعره وأحاسيسه من قيود 
بيت العزيز. 


وني هذا المكان المغلق يفتح الله على يوسف ويعبر الرؤى» وتكون هذه 


. ١٠١١ص طباره» عفيف» اليهود في القرآان»‎ )١( 


11۹ 


أداة تقاذه من الجن بعد أن عار رفي اجيتن ود کک تک لوج اد قال 


خا ارات ا [r‏ 


سے سے و 


وَقالً لَك إن ار سبع بقرت سان يڪان سبع 
جات سبع کټ حفر وار بابس بای الملا آفثونی ف نمی إن كر لاي 
4 [یرسف: ۴۳ وني رؤيا الملك تضاد وتعارض ظاهري وهذا ما 
شكل مفارقة جعلت املك بحتار في تفسيرهاء فكيف تأكل البقرات بنات 
جنسها؟ وكيف تأكل العجاف السمان! لكن تأويل يوسف فذه الرؤيا يرفع 

عنها الخموض والمفارقة؛ فإذا كانت البقرة السمينة ترمز إلى السنة الخرة 
والبقرة الهزيلة ترمز إلى السنة المجدبة» عرفنا أن السنوات الخبرة يليها سنوات 
قحط» فكآن سنوات القحط ستأكل كل ما حصدوه في سنوات الخير» وهذا 


وبعد مدة رؤيا الملك # 


رآى الملك في الرؤيا ذاعما سبع سنبلات خضر وآخر يابسات. 

والأمر الذي يدعو إلى المغارقة رفض يوسف الخروج من السجن بالرغم 
من طول انتظاره للحرية» إلا بعد تبرئته من التهمة التى آلصقت به وأدخحل على 
إئرھا السجن. ٭ وکال للك انون ہد فما جاءء الرَسول قال ارہ إل ری فسكَلة ما بال 
وة ای قطن می ری بک ( يِهِنً عَلمٌ 4 [يوسف: 0°[ 

لقد شكل السجن مكاناً لحفظ يوسف من كيد النسوة. وكانت الحكمة 
الإلهية في نسيان صاحب السجن أن يذكره عند ربه #واللازى عن أنه تاج مهما 


آڏڪرن عند ريت فَاَسَۀ السَيَطنُ ڪر رَيِء بت في الجن بصم سين 4 
[یوسف: »]٤١‏ فقد خرح بعد تأويله رؤيا الملكء فلو لم يعلم الملك بمعرفة 
يوسف في الاقتصاد ورجاحة عقله وآمانته لما جعله على خزاً ئن الأرض» وهذا 
ما مکنه أن یکید لاخوته فی بعد. 


وخرح يوسف من السجن بعد صاحبيه وبعد بضع سنين» وكان في 
ذلك الخبر له فقد خرج ليصبح عزيزا. 

یوسف عزیز مصر 

وبعد أن مکر إخوة يوسف له وأبعدوه عن أبیه» ينجیه الله تعالى بقدرته 
من الحبّ وامرأة العزيز والسجن» ومجعله وزير على خزائن مصرء وقر 
السنوات ويأق إخوة يوسف ليتزودوا بالميرة» فيعرفهم يوسف ولكنهم 
مجهلونه» وهذا عائد إلى أن ملامح الإخوة لم تختلف كثيراً مقارنة بملامح 
يوسف التي تبدلت تماما مع مرور السنين الطوال. وفضلاً عن ذلك م بخطر 
ببا لهم أن يكون هذا الماثل أمامهم هو يوسف. وآن يكون عزيزاً في مصر 
# وا إخوة يوسف فدخلوا عله فعرفهر وهم لم كروت # [يوسف: 0۸] وهنا 
تنعكس الأدوار؛ فيو سف الضحية في مضى يغدو صاحب المفارقةء وإخوته 
هم الضحيةء ويبدا ني صنعه للمفارقة بسؤاله عن أخ لمم لم يحضروه معهم 
فيطلب منهم إحضاره في المرة القادمة» بعد أن أعطاهم ما طابواء ليضمن 
عودتېم إلبه. وا جَمَرَمُم صَهَاِهِم قال اتون باخ کم : ESE‏ ت آي وني الكل 


1۲ 


وات الث | e‏ ت کان لر ان روء کیل کک نی ولا دیون ا قالوا سو عَنه آنا 

ونلاحطظ استخدامهم للتوكيد للدلالة على قدرتهم لفعل ما یریدون 
(وإِنًا لفاعلون) لأنهم فعلوا ذلك من قبل ونجحواء ويراود الأبناء أباهم عن 
اصطحاب أخيهم تلبية لرغبة العزيزء لكن الشيخ الكبير يعقوب - عليه 


سے ا کی 2٣‏ 2 


السلام - یتردد ولا يأمنهم عليه» كا يعبر عن ذلك صراحة #قَال مَل ٤‏ 

کی إل ڪا اين ع َيه ين ل اله > حر فغ هأرم الو € [يوسف: 
٤]ء‏ وإغراقا في وضع الحيلةء كان قد أعاد يوسف - عليه السلام - 
بضاعتهم هم التي قدموا اء وهذه الحجة كانت كفيلة بإقناع أبيهم بضرورة 
اصطحابه #ولما فتحوا متلعهر وجدوا بضعَهر ردت إل قالوا یکاباتا ما نی هلو 
بضلعتتا ردت نا وتمير هنا وم اانا ردا کيل بي لك ڪيل س 
[یوسف: [٥٥‏ وتوکله على الله سبحانه وتعالى لم يمنعه من الأخذ بالأسباب» 


فأوصی بنيه أن يدخلوا من أبواب متفرقة دفعاً للضرر المحتمل» ومع هذا فهو 


يعلم أن وصيته لا تدفع عنهم قضاء الله ا 
س e‏ 


ارم ج ےب سے ر ” س ا ر ا ا س ر 
وادخلوا من او مقرو وما انی عنم م ١‏ 1 ىء إن سكم إ لله عله تو ت وعلته 
9 و سال ا 


لَه من 
مول الو ڪون )وما دلوا ِن يت مهم اهم ما ڪات يعني عَلهُم من آله 


دعلمر يموت # [يو سف: 1¥ .[A—‏ 
وقد كان ليوسف ما أرادء فجاء إخوته مصطحبين أخاهم وتكن من 


1۳ 


أخحذ أخيه بعيدا عن مسامعهم» کاشفا له هویته» ليساعده في إيقاع الحيلة بهم 
ولا دلوا عل ٹوشت ٤‏ اریت کے ا قال إن آنا اوك ملا تبش با انا 
موت # [یوسف: .]٦۹‏ 

ويبقى الإخوة (الضحية) على جهلهم بشخصية يوسف» وهذا يمكنه 
من إتمام ما بدأ به» فيضع السقاية في رحل أخيه» وهدفه من ذلك أن يستبقيه 
عنده»وبعد شيوع خبر ضياع صواع الملك ودفاع إخوته عن أنفسهم يجاورهم 
بطريقة منطقية ويسآهم عن العقوبة التي ستكون من نصيب السارق» 
فيجيبونه بالعقوبة المتعارف عليها عندهم أن يتخذ السارق عبداً ‏ قالوا هَن 
روه إن کنر ڪين ا قال ا جاو من وید فی رخلو فهو جو کڌلك زی 
ادایت € [یوسف: .]۷١-۷٤‏ 


ثم يبدا بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه ويستخرجها من وعائه» وهنا 

تبلغ المغارقة ذروتها عندما يبررون جريمة أخيهم أن له أخا سارقاً وهم لا 

يعلمون أن الشخص الاثل آمامهم هو يوسف # قار ن سرف قد سرت أ 

من مل فاسَرها وف ف تقو وم َد ھا لھ قال اشر کے کڪ اه عله 
تفوت % [یوسف: ۷۷]. 

برخم فف کا الاو رر م ر ا 


مکان أخيهم» ‏ الوا ا ا الحرم اد ب شیا ک ر خد أحدنا ڪان إن زنك 


RL f el‏ التي رسمها للاخوته فهو 


الحسن» فكيف يرضى أن يأخذ أحداأ غير الذي سرق؟ فيستسلم الإخوة 
ویر جعون إل آبیهم عدا کبیرهم لیخبروه با حدث. 

ولعل المتأمل في أحداث القصة وموقف يعقوب - عليه السلام - مما 
يفعله أبناؤه يصاب بالدهشة والذهول لتسليم هذا الشيخ بقضاء الله والصبر 
على أحزانه المتوالية بفقد يوسف ثم فقد أخيه» لكن عندما نصنف الشخصيات 
وفقاً لثنائية العلم والجهل نستطيع تفسير موقف يعقوب -عليه السلام - 
أبنائه» فهو الذي يعلم تأويل رؤيا ابنه يوسف وما ستؤول إليه الأحداث» وهو 
الذي يعلم بسرائر آبنائه» کا أنه متيقن من فرج الله القريب بعودة يوسف 
وأخيه له» وهذا ما يظهر في قوله لأبنائه عند عودتهم دون أخيهم: 

قال سوت کک اشک اا حصب جل عسی اله آن بات »به »یع اله 
»هو العَليم حصي # [يو سف: ۸۳]. 

والمفارقة هنا أن الأبناء كانوا على يقين تام أن الذئب ل يأكل يوسف» 
لكنهم أقنعوا أنفسهم بذلك» فبات مستحیلاً عليهم تصديق فكرة عودة 
یوسف وأنه ما زال حیاً بعكس قناعة أبيهم وول عنم وتال يتاس عیرست 
وبصت عيَّتَاه مت لحرن فَهوَكَظِيم #والأمر الذي يدعو إلى الدهشة أن يعقوب 
- عليه السلام - عندما فقد ابنه الثاني تأسف على فراق يوسف الذي فقده منذ 
سنوات بعيدة» ولا یذکر ابنه الذي فقده حدیثاء وهذا یعود بنا إل معرفته 


بتأويل رؤيا يوسف» لكن هذه المعرفة اليقينية لا تمنعه من الحزن وحث أبنائه 


1\0 


ل وکوک عنم وال باس لاست عن وت الزن مھ رکطیۂے ) 


¥ 


که o‏ وه ر ۸ سے سر سے سر سے چ را ر ص کے ا 
الوا تال تۇ تڏڪر سف حى کوت حصا أو کن مت آلھدلکیت ) قال 


ائم اشک ئی رنج إلى أو وألم 
1۸٦‏ 


a ا‎ 


سے الَو ما لا لسوت 4 [ یوسف: ۸٤‏ - 


(تالله تفتاً تذکر یوسف حتی تکون حرضا) فلا تى سبحانه بأغرب 
ألفاظ القسم وهي التاء لأنا أقل أدوات القسم استعالأًء وأبعدها عن أفهام 
العامة بالنسبة إلى الباء والواو أتى بأغرب صيغ الأفعال التي ترفع الأسماء 
وتنصب الأخبار وهي (تفتأ)» فإن الفعل تزال قرب إلى الأفهام وأكثر 
استعالاً من تفتأء ثم أتى بأغرب ألفاظ الهلاك وهي من جنسها في الغرابة 
توخياً لحسن الحوار ورغبة في ائتلاف الألفاظ (حرضا)» فاقتضى حسن 
الوضع من الآلفاظ لتتعامل في الوضع وتتناسب في النظم. © 

ونلحظ هنا أن القرآن الكريم أورد حملة من المغردات الغريبة لتتناسب 
مع حال يعقوب عليه السلام الذي ما زال يذكر ابنه يوسف بعد هذه السنوات 
الطويلة. 


وتكرار حرف التاء في قول الله تعالى على لسان الإإخوة (تالله تفتاً تذكر 


)١(‏ شرف » حفني » إعجاز القرآن البياني » مطابع الأهرام التجاريةء القاهرة - مصر 
۰ مم» ص ۱-۹ 


۲۱1٦ 


يوسف) يدل على غلاظة وقسوة قلومم» فمن الواضح أن التاء تتطلب جهدا 
بیعقوب» وکأنه آحس باقتراب هبات فرح الله. 

ثم يطلب منهم العودة والبحث عن يوسف وأخيه # يبن أذهبا 
مسوا ن بوس ویو ولا اتسوا ن فج قو إل لا باتش ن رقع افو إل ا 
الكفرون # [يوسف: 1۸۷]ء وتبرز هنا صورة لمسية بيا تضفيه لفظة تحسسوا من 
ظلال معترة» فيعقوب عليه السلام أصيب بالعمى وابيضت عيناه» فيو ظف 
كلات تعبر عن حالته من مثل (حسسوا) التي نحمل في جوهرها معنى الرفق 
والحرص. 

ويدخل الإخوة على عزيز مصر شارحين له ما أصابهم من ضر وبؤس 
وشقاء» ويحضرون معهم بضاعة مزجاة ليتصدق عليهم بإرجاع أخيهم هم 
وهنا يكشف صاحب المفارقة (يوسف) حقيقة شخصيته وذلك باستدراجهم 
للتعرف عليه من خلال سؤاله هم الذي أيقظ في ضائرهم صورة يوسف التي 


+ م کا چ ر ا سر ر e‏ چ رچ س ا رر 
اندثرت بمرور الوقت»* فال هَل عَلمع ماعل يوس أيه إذ اسر جهوت ا 


سر س و ص ر 


سے کسه ے ے رچ س ووو ب ر رس رت چ ع ےو ر 2ت ب 
قالوا آوتت لانت رسف قال آنا دوسف وهدا أخی قد مر الله لتا انه من بسن 


لا يضِيع لجر مسين 4 [يوسف: ]۹١ - ۸٩‏ وتكمن 


ل 
المغارقة هنا أن الإإخوة سرعان ما تعرفوا على يوسف رغم قناعتهم بموته. 


لقد أحس يعقوب - عليه السلام - بقرب لقائه بيوسف قبل مجيء 
القافلة» ويصدق إحساسه ويأتي القميص ليكون دليل بشارة أن يوسف ما زال 
حياًء وتبدو صورة شمية في هذه الآية الكريمة؛ إذ إن يعقوب النبي يعلم 
ببصيرته آو ربا بوحي من الله قرب لقائه بيوسف» وذلك بشمه لرائحة يو سف 


سے سر س ا سرس سے تدم س ي ر م عل م ر ا لر ب کر کر کہ لھ مرم سے 


وما قصلت لبر َل ا بوهم إن لاجد رح دوسی لولاا ان تندوب ا )٤٤‏ قالوا تا 


8 


سے ریس راس ا کے ار اس سے سے سرا اس ی ر عل ا ا 


نك کی صکیت الدیر ا فما آن جا السشیر الق عل وجُھے۔ ارد بصا قا 
آقل اڪ ن أعَلَم و م لَه ما لا تعسوت ٭ [یو سف: .]٩ ٩ - ٩ ٤‏ 

وتكمن المفارقة هنا أن اللإخوة في المرتين هم الذين أحضروا القميص.› 
فكأنم بذلك يكشفون عن كذم الذي طالما حاولوا ستره؛ ففي المرة الأولى 
أحضروه ملطخاً بده كذب دليلاً على صدق ما ساقوه من أكل الذئب 
ليوسف» وف المرة الثانية جاءوا به معطرا برائحة يوسف دليلاً على أنه ما يزال 
حیا يرزق» ولیس هذا فحسب وإن| هو عزیز مصر. 

والقميص في حد ذاته شكل مدلولين ليعقوب الأب الأول: الحزن 
المغرط على فراق يوسف. والثاني: الفرح الشديد بقرب لقائه. 


محقق الرؤيا 


ریس راصال ھ بے ےو ص سے رر ص ےو ح و 
# لما دځلوا عل دسف ٤‏ اوی اله اوه وقال دلوا مص إن سا أل مني 


ج ر ا 


شولم راس سے سے اا کے ی سے کے سر ص ا 1 ےا ر ےر س ص رم 
وع ود ع امرش ش وځرو له سجدا لیات هنذا تأودل رى ن عن قبل قد جعلھا دی 


۱1۸ 


‌ 


ون خوت إن ری کی لما سا د هو الیم کم [یوسف: [٠١١ - ٩٩‏ 
وها هو يعقوب - عليه السلام - يتوجه هو وبنوه إلى مصر لتتحقق رؤيا 
يوسف بعد سنوات طويلة من الغربة والوحدة والمعاناة. 

وتظهر المغارقة في رؤيا يوسف آنا حصلت بمكان بسيط خشن العيش 
ولا آثر للتحضر فيه» وتتحقق الرؤيا في مصر المدينة التي عرفت بحضارتها 
وعظيم بنياہا وترف آهلها. 

وتعود بنا الأحداث إلى بدايتها عندما تآمر الإخوة للتخلص من يوسف 
بطر حه أرضاً تصغيراً من شأنه #اظرَّة رسا 4 [يوسف: ۹[ وفي المقابل تصل 
الأحداث إلى تمكين يوسف وعلو شأنه وجعله وزير على خزائن الأرض. 
لإ رگدرك متا لوش ف الأرض ‏ [یوسف: .]٠٥١‏ 

" ويلاحظ القارئ مذه القصة الكريمة أن جيع الأماكن المغلقة قد 
نتحت في النهاية» فمع كل إغلاق يأتي فرج وفتح: 

- فالبئر التي ألقي فيها يوسف - عليه السلام - كانت مغلقة (بالمعنى 
الرمزي) وقد فتحها الله سبحانه عليه من خلال السيارة التي مرت لتنتشل الماء 
من البئر. 

- والبيت الذي تربّى فيه يوسف في مصر كان مغلقاً بل مغلقاً (وغلقت 


الأبواب)» غير أن حاية الله سبحانه وتعالى هيات ليو سف من أمره خرجا. 


۲۱۹ 


- والسجن الذي کان فيه يوسف فتحه الله عليه بعد آمد» فخرح منه 
عزیزا کریا بریئاً طاهراً کا أحب وکا حب له الله سبحانه وتعالی ٩"‏ 

لقد شكّل القميص بعد مفارقياً في قصة يوسف - عليه السلام - إذ 
كان له آهمية في تطور الأحداث ونموها؛ فالقميص من حيث مدلوله يقصد به 
الستر» وبإزالته يتضمن معنى الكشف والاإبانة. ففي وروده للمرة الأولى 
كشف عن كذب إخوته في مقولتهم لأبيهم إن الذئب قد أكل يوسف» وأتوا 
بالقميص ال اطخ بالدم دليلاً على صدق قوهم» ولكن كيف أكل الذئب 
يوسف دون أن يمزق قميصه. وفي الثانية كشف عن كذب امرأة العزيز فيم 
اتهمت به يوسف من ارتكابه للفاحشة» وفي الثالثة بان حقيقة أن يوسف ما 
زال على قيد الحياة وكشف الخم والحزن عن أبيه؛ فالقميص الذي أرسله لأبيه 
العطر برائحته الزكية كان عوضاً عن القميص الملطخ بدم كذب. 

وكان لشيوع حرفي الغنة النون والميم آثره في خلق نوع من الإيقاع 
لموسيقي» الذي أضفى على السورة جوأ من الروتق والجمال» أضف إلى ذلك 
شيوع حرف النون في الفاصلة القرآنية كان له وظيفة موسيقية في استكناه 
بواطن النفس البشرية واستكناه حقيقتها الداخلية» فقد ورد حرف النون تسع 
وستهائة وستين مرة» وحرف الميم أربع وخسائة وخسين مرة وذلك وفقا 
لأحكام التجويد» وما زاد في غنى الإيقاع تكرار بعض الكلمات في الموضع 


(1) الحطيني» يوسف» ملامح السرد القرآني» ص۳٠‏ . 


۰ 


ذاته» من مثل: (إن يسرق فقد سرق) و(وعاء آخيه واستخرجها من وعاء 
آأخه) و(ھمت ره وهم (ly‏ و(جزاؤه فهو جزاؤه). 

اعتمدت القصة في بنيتها الفنية على صور متعددة من بصرية وسمعية 
وشمية وحركية ولمسية» نما أضفى عليها حيوية تجذب القارئ وتجعله يتخيل 
المشاهد وكأنها حاضرة أمامه. 

والقارئ للسورة الكريمة يلاحظ شيوع لفظة (العلم) وغالباً ما تسند 
إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما تخفي الصدور» أضف إلى ذلك شيوع 
لفظتي (المراودة) و(الكيد) اللتين شكلتا ساس القصة» وهذا يتضح في موقف 
الإخوة وامرأة العزيز تجاه يو سف. 

وتجدر اللإشارة هنا إلى أن القصة بنيت في أساسها على المغارقة» فالهدف 
الأساس الذي دفع إخوة يوسف للتخلص منه هو كسب عبة آبيهم» إلا أن 
باهم ازداد حباً ليوسف الغائب وثقة بعودته وازدادوا هم بعدأ عنه. 
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خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج: 

أولأ: إن مفهوم القصص القرآني يتوافق مع المعنى اللغوي الذي يعني 
تتبع الأثر» فهي أحداث ووقائع لم يعايشها الرسول عليه الصلاة والسلام» بل 
قصها الله سبحانه وتعالی عليه لیثبّت فاده ولتکون برهاناً على نبوته. 

ثانياً: أن القصص القرآني تفرد بجملة من الخصائص الفنية والأغراض 
الدينيةء جعلت منه قصًاً مغايراً عن أي قص بشري» فمبدعه هو الخالق. 

ثالثاً: أننا نستطيع تة تقسيم القصص القرآني إلى أنواع متعددة وذلك وفقا 
لطرق عرض القصة» فهناك قصة سردية وقصة حوادث وقصة حوارية. 

رابعاً: أن المفارقة بوصفها أداة بلاغية أسلوبية حديثة صالحة للكشف 
عن جماليات القصص القرآني» لما تعطيه هذه الأداة من فهم كبر وأعمق لمراد 
الخالق جلت قدرته» وبا يمنحه هذا الأسلوب للمتلقي من آفاق رحبة للتفكر 
والتخيل والتصور» وما يوفره من تفجير إمكانات اللغة وما يستحضره من 

خامسا: لقد شكل الحوار القصصي مادة غنية بنوعيه الداخلي والخارجي 
مع شيوع الحوار الخارجي أكثر من الداخلي» فوظيفة الحوار الخارجي تساعد 
على نمو الأحداث وتعقدهاء أما الحوار الداخلى فتنحصر وظيفته في الكشف 


عن باطن الشخصية القصصية. 

سادساً: لقد كان للصورة بمفهومها الحديث كا توصلت إليه الدراسات 
الحديثة حضور» ولاسي| في تصوير مشاهد القصص.» وأكثر ما تجلى ذلك في 
دعوة الأنبياء أقوامهم وما لاقوه من أصناف التعنت والعناد والاستكبار 
أضف إلى ذلك مشاهد عذاب الأقوام الغابرة مثل قوم صالح وشعيب ولوط 
ومشاهد أخرى لناذج بشرية ظنوا أنهم يملكون تقرير مصيرهم كقصة الذين 
خرجوا من ديارهم» ومشاهد أخرى لأصحاب الحنة وأصحاب الفيل. 

سابعا: تعد قصة يوسف من أكثر القصص القرآني غنى بالمفارقات» 
فتلمس فبها مفارقات لفظية وأخرى درامية وهذا يرجع لطول القصة وتنوع 
شخوصها وأحداثها وتعاقب الأزمنة واختلاف الأماكن. 
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ج یں 9ے چںی 
کے کے وې 
القرآن الكريم. 
ا إبراهيم» نبيلة» و فن القص في النظرية والتطبيق› مكتبة الغريب» القاهرة- 
مصر . 


. إسماعيل»طالب» أساليب المحاورة في القرآن الكريم» ط١‏ المتخصصون 
في الكتاب الجامعي الأكاديمي العربي والأجنبي» الأردن» ١٠٠۲م.‏ 

۳. الأصفهاني» الراغب الحسين بن محمد المفردات في غريب القرآن» تحقيق 
صفوان عدنان الداودي»ط ۱» دار القلم» دمشق-سوریاء ٠٤١۲‏ ه. 

“. أنيس» إبراهيم» الأصوات اللغويةء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة 
۷م 

.٥‏ أنيس»إبراهيم» موسيقى الشعر. 

.٦‏ الجاحظ. أبو عثان عمرو بن بحر» كتاب الحيوان» تحقيقق عبد السلام 
هارون» ط ۳ء المجمع العلمي العربي اللإسلامي» ۱۹٦۹‏ م. 

۷ الجرجاني» عبد القاهرء دلائل الإعجاز» نحقيق حمود شاكر» مكتبة 


الخانجی. 


ye 


۳ 


٤ 


الجوهري» إساعيل بن حادء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» ط٤»‏ دار العلم للملايين» بيروت- 
لبنان» ۱٤۰۷‏ هھ - ۱۹۸۷م. 

حجازي» محمد الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم» ط ١ء‏ دار الكتب 
الحديثةء القاهرة» ۱۹۷۰ م. 


ا لحطینی»› يو سف» ملامح السرد القرآني» اتحاد الكتاب العرب» دمشق - 


سوریاء ۹١٠۲م.‏ 


. حفني» عبد الحليم» سلوب المحاورة في القرآن الكريم» ط"» افيئة 


المصرية العامة للكتاب ٥م‏ 


. خالده عبد المرضي زكرياء الحوار ورسم الشخصية في القصص القرآنيء 


محتبة زهراء الشرق» القاهرة - مصر› ۱۹۹۷م. 

الخالدي» صلاح عبد الفتاح» نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. دار 
الفرقان» الطبعة الأول » .٠۹۸۳‏ 

الخالدي» صلاح» القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث» ط١‏ 
دار القلم» دمشق - سوریاء ۱۹۹۸ م. 


. الحالدي» صلاح» مع قصص السابقين في القرآن» ط۲. دار القلم» 


دمشق - سوریاء 7م 


Y۰ 


۷ 


.۸ 


.۹ 


۲١ 


۲ 


۳ 


. الخطيب» عبد الكريم» قصتا آدم ويوسف عليه) السلامء دار الفكر 


العربي» القاهرة» ١۱۹۷٤‏ م. 

ا لخطيب» رل الكريم» القصص القرآني ف منطوقه ومفهومه» دار 
المعرفة» ببروت - لبنان. 

خلف الله عمد أحمد» وخليل عبد الكريمء الفن القصصى ني القرآن 
الكريم» ط٤‏ سينا للنشر ومؤسسة الانتشار الغربي» ۹م 

الدقور» سليان»ء القصص القرآني أهدافه وخصائصه ومنهجهء ط۱ دار 
الفضيلةء عان - الآردن» ١۱٤٩۸‏ ه- ۷٠٠۲م.‏ 


الرافعي» مصطفی»› إعحاز القرآن والىلاغة النبوية» مكترة الإيان للنشرء 


۷م 


الرافعي» مصطفی» وحي القلم. دار ابن حزم» بیروت - لبنان» 
0م 


الرباعي» عبد القادرء الصورة الفنية في النقد الشعري» ط۰۱ دار جریر» 
۹م 


الرباعى. ند القادرء صور من المغارقة ف شعرعرار» بحوٹث عربية 


۲۲۳۱ 


۶٤ 


0 


۲٦ 


۷ 


.۸ 


۹ 


۳١ 


۲ 


المصر ية العامة للكتاب» ۰م 


الزركشي» بذدر الدين» الرهان ٤‏ علوم القرآن» تحقیق حمد منصور» 
مكتبة دار التراث» القاهرة - مصر. 


أبو زيد» علي إبراهيم» الصورة الفنية في شعر دعبل بن على الخزاعي» 


ط١‏ دار المعارف» القاهرة - مصر»› 1م 


سام آحمد» قصص القرآن ٤‏ مواجهه أدب الرواية والمسرح› دار امحیل» 
أبو ستيت» الشحات» خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه 
السلام» ط ١ء‏ مطبعة الآمانة» مصر» ۱۹۹۱ م. 


السعدنى» مصطفی»› النيات الأسلوبية ٤‏ لغة الشعر العربي ا لحدیث» دار 
المعارف» الاأسكندرية. 


. سلطان» ناديا« التصوير بالکلےات» دار إشبيلية. 


سلي|ان» خالد. المفارقة والآدب» دار الشروق» عیان - الأردن» 
۹ م. 


شادي» حمد إبراهيم» الصورة یں القدماء والمعاصرين»› مطبعة 
السعادة» الطبعة الأولی» ۱۹۹۱ م. 


۲ 


۳ 


٤ 


0 


. ۳٦ 


۷ 


3 


٤۲ 


الشايب» أحمد» أصول النقد الأدي» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة - 
مصرء الطبعة السادسة» ٠۹٩۰‏ 

شبانة» ناصرء المغارقة في الشعر العربي الحديث. طا دار الفارس» 
الآردن»۲٠٠۲م.‏ 

شرف» حفني حمد» إعحاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق» مطابح 
الأأهرام التجاريةء القاهرة - مصر» ۱۹۷۰ م. 

الشرقاوي» أحمد, المرأة في القصص القرآني» ط ٠۲‏ دار السلام» ۲٠٠۴۳‏ م. 
الشعراوي» محمد» قصص الأنبياء والمرسلين» طا المكتبة العصرية 


بیروت - لبنان» ۲۰۰۱م. 


. الشعراوي» حمد» قصص الأنبياء دروس وعبر» دار القلم» بيروت. 
شلبي» محمود» حياة آدم» ط »١‏ مكتبة القاهرة» مصر» م 


. الشهرزوري» یادکار أطبف» حالیات التلقي ٤‏ السرد القرآني» دار 


الزمان» دمشق - سوریاء ط۱ ۲۰۱۰م. 

الصائغ» عبد الإلهء الصورة الفنية معياراًء دار الشوون الثقافية العامة 
الطبعة الأول ٠۹۸۷‏ 

صوالخحة» آيمن» المفارقة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث» 
حادة للنشر والتوزيع»› الآردن» ۰١١‏ م 


۲۳ 


۳ 
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طباره» عفىف» اليهود د فى القرآن» ط۹ دار العلم» دروت _- لبنان» 
۲ م. 

الطراونة» سليأن» دراسة نصية أدبية فى القصة القرآنية» ط اء عإن - 
الأردنء» ۱۹۹۲ م. 

الطيبي» عكاشة» هة قصص القران في ظلال القرآنء طا دار اليو سف 
۸م. 

ابن عاشور» محمد الطاهرء تفسر التحرير والتنويرء الدار التونسية› 
نوسس» م 

عباس» إحسان» فن الشعر» دار ببروت, الطبعة الأولے» ٠۹٥۹‏ 

عباس › فضل› القصص القرآن وه ونفحاته. دار الفرقان» عم|ان - 
الأردن» ۷ م. 

عبد الله عدنان خالد النقد التطبيقى التحليلىء دار الشوؤون الثقافية 
العامة بخداد» الطبعة الأرلى» 1م 


عبد ربه» السيد عبد الحافظ» بحوث فى قصص القرآنء ط١‏ دار الكتاب 


اللبناني» دروت - لبنان» ۲م 


. العبده حمد» المفارقة القرآنية (دراسة فى بنية الدلالة).» مكتبة الآداب» 


القاهرة - مصرء ط١١‏ ٠١٠۲م.‏ 


€ 


۲. عتيق» عبد العزيز» ى النقد الآديءدار النهضة» بروت. 

۳. العدوي» محمد خير» معام القصة في القرآن الكريم. 

0٤‏ عساف» ساسين» الصورة الشعرية وناذجها في شعر أبي نواس» المؤسسة 
ا لحامعية للدراسات» بہروت» اأملعة الأولى» 4A۲‏ ام 

00 , عسکر» السيذ» القصص القرآى إقناع وإبداع» ط١‏ دار البشبر» مصر › 
م 

1 0. العلاري» نزيه» الشخصيات القرآنيةء ط۱ دار صمفاء» ع|ان - الأردن» 
1م 

۷. العلوي» بحجيى» الإجاز لأسرار كتاب الطرازء تحقيق عيسى باطاهر» دار 

0A۸‏ ابن فارس» معجم مقاييس اللغةء حقيق عبد السلام محمد هارونء دار 
الفکر» بیروت - لبنان» ۱۲۹۹ھ - ۱۹۷۹ م. 

۹. فضل الله حمد» الحوار في القرآن» الدار ال(إسلامية» بیروت» ۱۹۷۹ م. 

۰. قطان» مناع» مباحث في علوم القرآن. ط۳ مكتبة المعارف» ١١٤١ه-‏ 
م 


١ا‏ قطب» سد» التصوير الفنى في القرآنء ط۰۱۸ دار الشر وق›٦‏ ۰ م 
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قطب» حمد» القصة في القرآن» دار قباء» القاهرة - مصر» ۲٠٠*٠‏ م. 
لويس» س.د» الصورة الشعريةء ط ۱ دار الرشید» ۱۹۸۲ م. 

ابن منظور» لسان العرب» دار صادر» بیروت - لبنان» ۱۹۹۷ م. 

دي. سي. ميويك»موسوعة المصطلح النقدي (المفارقة وصفاتها)» ترجمة 
عبد الواحد لؤلؤة» دار المأمون» بداد - العراق» ۱۹۸۷ م. 

ناصف» مصطفى» الصورة الأدبية» ط۲٠‏ دار الآندلس» ببروت - لبنان» 
e۳‏ 


نافع» عبد الفتاح صالح» الصورة في شعر بشار بن برد دار الفكر»ء عبان 
- الآردنء ۱۹۸۳ م. 


. نجم» محمد بوسف» فن القصة» ط اء دار صادر» ببروت - لبنان» 


7م. 


النحلاوي» عبد الرحهن» التربية با لحوار» دار الفکر» دمشق» ١٠٠۲م.‏ 


نزال» فوزء لغة الحوار في القرآن الكريم» طا الحوهرة» عىإن - الأردن» 


۰۳ م 
نقرةء التهامى» سيكولو جية القصة في القرآن» الشركة التونسية» تونس» 
۴ م. 


۳٢ 


. نوفل» أحمد» تفسبر سورة القصص (دراسة تحليلية موضوعية)» حعية 
ا لمحافظة على القران الكريم - مركز حراء القراني. 

. نوفل» آحمد» سورة يوسف دراسة تحليليةء ط١‏ دار الفرقانء عان - 
الأردن» ۰۹٤۱هہ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

. النيسابوري» نظام الدين الحسن بن محمد غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان» محقيق زكريا عم رات» طا دار الكتب العلمية» دروت - 
لہنان.ء ۱٤١٦‏ ه. 

. هلال» محمد غنيمى» النقد الأدبي الحديثء طا دار العودة- بيروت - 
لبنان» ۱۹۸۲ م. 

الورقي› سعيدء لغة الشعر العري اللحديث» دار المعارف» القاهرة . 
مصر»› ۱۹۹۸ م. 

. يوسف» حسنى عبد الحجليل» المفارقة فى شعر عدى بن زيد العبادى» 
الدار الثقافية للنشر» القاهرة - مصر› ط١١٠١٠٠۲م.‏ 

1م 


YTV 


الرسانل الجامعية 

.١‏ بدور» نسرين إبراهيم» بنية السرد في القص القرآني» جامعة البعث» 
سوریا» ۲۰۰۷ م. 

۲ جابر» ناصر يو سف» المغارقة في الشعر العربي الحديث حمود درویش»› 
أمل دنقل» سعدى يوسف نموذجاء أطروحة دكتوراه الحامعة الأردنية 
۰م 

۳. الدقور» سلیان» اتجاهات التأليف ومناهحه ف القصص القرآني» 
(أطروحة دكتوراه» جامعة البرموك كلية الشريعة» ١٠٠٠۲م.‏ 

.٤‏ خليفة» أحمد داوود. المقارقة ف قصص زکریا تامر» أطروحة دکتوراه» 
ا لجامعة الأردنيةء ٤٠٠۲م.‏ 

0. اللحمد آلى» الصورة الفنية في القرآن الکریم» دمشق .٠۹۹۵ - ۱۹۹٤)‏ 

1 ملکاوي» بشنه عمود» القصة القرآنية ومناستها للسیافی القرآنيء رسالة 
ماجستیر» جامعة آل البیت» ١٠٠٠۲م.‏ 

الدوريات 
.١‏ الأمينء محمد سام اللغة المغارقة في رواية شرف مجلة إبداع» العدد ٤‏ 
4 ء. 


YA 


۲. الرواشدة» سامح» المغارقة في شعر آمل دنقل» مجلة دراسات جلد ۲۲ء 


عدد | , 
۳. سليمان» خالد» نظرية المفارقة» خجلة أبحاث البرموك, العدد 1 ء. 


. فاسم» سیزا» المغارقة في القص العربي المعاصر› محلة فصول» القاهرة - 
مصر العدد ۰1۸ ٦١٠۲م‏ 
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رفح 
جی 9ے فی 
A‏ 
فهرس الموضوعات 
الملوضوع رقم الصفحة 
الإهداء O‏ 0 
تقديم VV 0 sss‏ 
مقدمة I sese‏ 
الفصل الأول 

المفارقة الدرامية في أحدات القصص القرآني ٥‏ 
مفهوم المغارقة NV sss‏ 
تطور مصطلح المغارقة في النقد الغربي sss‏ ¥ 
المغارقة في النقد العربي... Tess‏ 
انواع المهارقة TY uue‏ 
مقاربات عربية أصطلح المفار EO‏ 
وظيفة المفارقة 0 
مفهو م القصص القراني sss‏ 00 
القصص القرآني والقصة الفنية esses‏ 
أنواع القصص القرآني TV sess a.‏ 
خصائص القصص القرآني VY sass‏ 
أغراض القصص القرآني V4 sese‏ 
المفارقة الدرامية في القصص القرا AE sss‏ 
ا لمغارقة في قصة إبراهيم عليه السلام 0 AQ dauern‏ 
المغارقة في قصة موسى عليه السلام A‏ 


المغارقة في قصة سليمان عليه السلام وملكة سباً ا 
المفارقة في قصة أصحاب الحنة sees‏ 


الفصل الثاني 
المغارفة في الحوار القصصي القر آي 


موضوعات ا لحوار القصصي.................. eases esnnnnssanns‏ 


أطراف الحوار القصصي e‏ ا 
أنواع الحو ار القصصي.... eee‏ 
امغارقة في حوار أبني آدم ٠.‏ 
المغارقة في حوار نوح مع قومه ees‏ 
المغارقة في حوارات إبراهيم عليه السلام nene‏ 
المفارقة في حوار موسى مع قومه sss‏ 
المفغارقة في حوار قارون وقومه es‏ 
امغارقة في حوار مريم عليها السلام مع الملك ا 
امفارقة في حوار قوم صالح ا 
الممارقة في حوار لوط مع قومه ا 


المغارقة في حوار شعيب مع قومه eens‏ 
المفارقة في حوار ملكة سباً e‏ 


الفصل الثالث 
المفارفة وبناء الصورة 


الصورة في النقد القديم of eu eee‏ 


الصورة في النقد الحديث sss‏ 00( 
الصورة القرانية eee‏ 1 
الفصل الرابح 

المغارقة في قصة يوسف عليه السلام ۸۷ 
بين يدي السورة JAS 0 weesesssseesseeeea e e ee enenes‏ 
كيد الإإأخوة esasen‏ 4 
الخاتمة TTY dase‏ 
قائمة امصادر والمراجع TTY 0 seers‏ 
فهرس الموضوعات TE ees‏ 
سلسلة كتاب الشهر {O0 sess‏ 
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منشورات وزارة الثقافة 


: 1 
14 
.| عدي بن الرقاع العام : حياته وشعره 1 
. 1 
: 1 
٦‏ حسنی فريز شاعرا وأديباً عبد الله مسلم الكساسبة | ۲٠٠١‏ 
أ في ناليل الام 
د. نواف قوقزة o۰‏ 
وزارة الثقافة e‏ 


فاروی جرار ۹۲ 


۰ 


۲۰۰۱ رسالة إلى ولدى " خالد " يعقوب العودات‎ ٤ 


0 خصو صية الإبداع النسوى وزارة الثقافة ۲۰۰۱ 


٠١‏ الشعرفي الأردن 
نرجة الكاتب في آداب الصاحب 


اين وأثرهفي تشكيل انظرة اللغوية العرية ۱ 


0 


۳. | القصة القصبرة فى فلسطين والأردن 
٥‏ | آبو هلال العسکری ناقدا ۲ 

اللغة نشآعها وتطورها فى الفكر والاستعال خسن سعیدالک م ۲ 
۷ س عبد المنعم الرفاعى ۰۲ 


ا 
. 
¥ 


سس ایل YeeY‏ 


لأدب في الصحاقةالاردنة ۰ 


الفضاء اروائی اروايقق الارعف تموفج 


د. عدنان عبیدات ۰۲ 


شفیق عبیدات ¥ 


د. عبد الر هن یاغی ۰۲ 


۰۲ اراق به الب لاسن ارعان الاق‎ ٤ 
الأردنى‎ 

44 مودەرويش شار الى لرل ۳ 
حركة التعريب في الأردن 


إحسان عباس بين التراث والنقد الأدبي 


4 


Oo 


n | re n^ 
> |< گے‎ 


٤ 


الرواية فى الأردن : فضاءات ومرتكزات د. نیا حداد ۰۲ 


سداس الأبامالستة: الرؤية والدلاك والية اة م 
السجل المصور للتراث الشعبی الکرکی فراس دمیئان المجالى | ۲٠٠۲‏ 
الشوبك : الأرض والانسان ۰۲ 
أوهام معاصره : دراسة نقدية في مصنفات الشعر 
الحربي 


0۲ غالب هلسا ويبلوغرافيا مصادره الكتابية 
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الصورة الشعرية ف شعر الش|- 


pF 


o ه‎ 
O 


الأعمال الكاملة : نديم ا ملاح )١-١(‏ 


.0٦‏ شاشات العتمة . . . شاشات النور 


0¥ 


الأعال الشعرية 


البلوغرافيا الأردنية الفلسطينية فى القرن العشري. ۰0 


0۸ 


Oo 


۷ 


CDA‏ ل 


ایو 


والعری والدول 
٤‏ . الثقافة والتنمية وزارة الثقافة ۰*0 
.٥‏ )| استلھام التاریخ ف المسرح الاردں 
ا مصار العشاق عفر السرا د. بسمة الدجانى 


۷ قاموس العادات واللهجات والاأوابد الأردنية -١(‏ | روكس بن زائد العزيزي | ۲٠٠٤۲‏ 


۳( 
۹ 
٠١‏ | کكراسات فى السين) العالمية ۹۳ 
.۷١‏ | القلق فى الثقافة ۹۳ 
۳ 
r‏ 2 
| الحس القومی فی شعر حدر محمود ۵ 
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Islam and Contomporary Issuos‏ عز الدين الخطيب 
التميمى 
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۷٦ 
VY 
YA 


۲_| ملحمةيفغين أونيغن الکسندر بوشكين ۳ 
۲ | البار اسایكولوجى -الإدراك المتفوق د. کال خلیل النجار | ۲٠٠٤١‏ 
AY‏ السردالغرائبي والعجائبي في الرواية والقصة 
القصبرة فى الأردن 
۸ 
الكرك عبر العصور : تاريخ الكرك القدر 
۸٦‏ الكرك عبر العصور : تاريخ الكرك في العصور د. أحمد عبد الله الحسو 
الإسلامية ) 
اكراك عر العصور :تريخ لكر اديك 
۸۸ أطباء من تاريخ :الأسرار وتقو د څمرد ای 
امك ةق | م ا 
عل الماح فوشرق لارا ع۷2 داحد موی میتی | ع 


0 التعليقة على المقرب هيل عويضة‎ | ١ 
جولات في القدالأدي د. عبد لرن ياغي‎ |_۲ 
0 جدل الإبداع والثقافة عزمی خیس‎ 


ا وشرو ا تیر ا 
لقصة النسوية العاصرة في الأردن وفلسطين 
| عامل ارجا :ةمون وز 4 


۲۹ 


رر ال اا ساانلا 
.راهيم الکوفحي 


بلاغة السرد : قراءات ختارة في القصة القصيرة 


الأردنىة 


٤ 
190 


0۰ 


الأعال الكاملة : الروايات القصبر: 


۷. | القائد الديناميكي المنتج الفعَال : الخدمة » الواجب» 
المسؤولية 


۸4 


۲٠٠٤/٦/۳ الآردن)۱/‎ 


عين ثالشة (تداخل الفنون والأجناس في أعال 
إبراهيم نصر الله الإبداعية). 


الثاقفة وتحولات اللصطلح (دراسات في المصطلح 


النقدى عند العرب ) 


.١‏ | المسوولية التارخية فى سقوط اللد والرملة 
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۳ القول الصحيح في تخميس بردة المديح لعائشة 


الباعونية 
الأمثال الشعية الأردنة 
ف امهرد السو ة ال س بداللطف شا | ۲٠۸‏ 


ا لخطاب الروائى في رواية متاهة الأعراب في 
ناطحات السر اب 
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۳۸ 

۳۹ 
رواد المسرح والرقص الحديث في القرن العشرين - ۹ 
النظرية والتطبيق 
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